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تقد یع 


يعد التقييم التربوي أحد العناصر الأساسية المهمة 2 عملية التعليم والتعلّم 
بمايشمله من اختبارات تقيس مستوى تحصيل الطلاب» ويما يواجه من صعوبات 
وتحديات وحلول تتعلق بالتقييم نفسه وكيفية توزيع الدرجات» 2 ظل عدم وجود 
مساق عن التقويم والتصحيح سواء 2 مرحلة إعداد المعلمين أو تدريبهم أثناء الخدمة. 

ويهدف كتاب " وضع الدرجات حصافة .. لا تعسف: استراتيجيات التقييم التي 
تحفلز التلامين وتساعدهم على التعللم" إلى سد الثغرة بين التحصيل الأكاديمي 
للطلاب المعلمين وممارساتهم 2 الواقع العملي» من خلال مايقدمه الكتاب من 
استراتيجيات ونماذج وأمثلة واقعية لحل مشكلات التقييم» وصولا إلى تقديم تعلم أفضل 


للطلاب. 


ويحفز الكتاب المعلمين على التآمل 2 جوانب نجاحهم وفشلهم وتفهم الحلول 
التي يقدمها الكتاب» وذلك من خلال وضح الدرجات بحصافة لا بتعسف» وتطبيق 
مهارات التدريب بخاصة ما يكتسبونه خلال الممارسات الصفية» ومراعاة التعلّم وكيفية 
تحسين مستوى الطلاب من دون التركيز على إعطاء الدرجات» مع ضرورة التركيز 
على أهمية العلاقات بين المعلم والطلاب والعلاقات بين الطلاب وآبائهم» وبين الطلاب 
وزملائهم أيضًا . إذ إن العلاقات الإيجابية شرط أساسي لنجاح عملية التعليم والتعلّم. 

ويقدم الكتاب كثير من الاستراتيجيات العملية لتحقيق الأهداف الآتية: 
° التأكد أن الدرجات تقيس ما يعرفه الطالب من دون معاقبته لأسباب خارج 


نطاق طاقته. 
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° التأكد من عدالة عملية تصحيح الواجبات البيتية وفعاليتها. 
٠‏ تصميم خطط للوحدات الدراسية وتوزيعها لتوضيح معايير التقييم للطلاب. 
ابتكار نظام جديد لإعادة الامتحانات لكي يتمكن الطلبة من تحسين درجاتهم 
ے2 أجزاء محددة من الامتحانات المهمة. 
نأمل أن يكون الكتاب مرشدا ودليلا للمشرفين التربويين والمعلمين والعاملين 2 
مجال التربية والتعليم بما يعود بالنفع عليهم وعلى طلابهم» وآأن يسد ثغرة 4 المكتبة 
التربوية العربية. ونشيد بالجهد المتميزالذي بذله الدكتورشحدة فارع 2 ترجمة الكتاب» 


حتى جاء يهذه الصورة. 


والله الموفق»» 


نبدة عن المؤلف 


مايرون ديوڪ 
Myron Dueck‏ 


يعمل مايرون ديوك مدرسسًا ونائبسًا مدير مدرسة 2 مقاطعة كولومبيا 
البريطانية ب2 كندا. ودرس سابقًا ب2 مانيتوبا ونيوزيلندا. وخلال الأعوام السبعة عشر 
من التدريس» درس مايرون مواضيع مختلفة لمستويات مختلفة من الصف الثالث إلى 
الثاني عشر. وبصفته مدرسًا وإدارًاء عمل مايرون ب2 لجان تقييم كثيرة الأمر الذي 
أدى إلى توسيع اطلاعه على الخطوات الإبداعية عند الآخرين. 


لقد عرض مايرون أساليبه 4 التقييم على زملاء له كولومبيا البريطانية 
وكاليفورنيا وآيداهو وكنتاكي ونيفادا وآوريغخون وتكساس وواشتطن واليونان. و2 
الآونة الأخيرة » عرض مايرون أفكاره 2 المؤتمر السنوي الذي عقدته جمعية الإشراف 
وتطوير المناهج المدرسية ب2 لوس أنجلوس وشيكاغوء وشرت أبحاثه مرتين 2 مجلة 
القيادة التربوية. 


إلى آلیجا وسلون: 
استمرا في التعلوع 
استمرا في الاستطلاع 
تخلیدا لذکری دیان 


اعتراف بالفضل 


لقد كان تأليف هذا الكتاب أصعب مما كنت أتوقع. ومع أن عملية التأليف 

تستغرق منات الساعات من التأمل والتفكير فإن الناتج النهائي يعزى - أيضًا- إلى 
إسهامات وإرشادات آناس آخرين. وآنا 2 هذا الموقف أعبر عن عميق امتناني وجزيل 
شكري لهؤلاء الذين أسهموا 2 تأليف هذا الكتاب. 

الطلاب: قدم لي الطلاب ملاحظات قيمة وساعدوني 2 الاستمرار 2 البحث 
لأصبح مربيًا أفضل. أشكركم على إخلاصكم وانتقاداتكم ورغبتكم بے تجريب شيء 
جديد» ولولا مساعدتكم ما كان لهذا الكتاب أن يرى النور. أشكر هؤلاء الطلاب الذين 
كانوا يعانون من مشكلات - والذين ذكرت كثيرًا منهم 2 هذا الكتاب - لقد قبلوا 
التحدي الذي يواجههم 2 عملية التعليم على الرغم من معاناتهم. 

المريئين: لقد ساعدتني الأستلة الصعبة التي طرحها المربون 2 فهم الصعويات 
والتعقيدات والتحديات والحلول المتعلقة بالتقييم وتوزيع الدرجات. والشكر موصول 
للمربين 2 كندا والولايات المتحدة الأمريكية الذين قدموا لي أفكارًا ناقشتها 2 هذا 
الکتاب: بن آرڪوري» شونابيکر» ڪريس براولي» سکوت هارڪٽس» ڪارل ڪوهلر؛ 
سندي بوستلثویت» روس ريد» دوج سکوتش بيرن» نارين سيرسي» ڪریس يترس» جيف 
ووترمان» ليسا وست» وعبر السنوات السبع الماضية هيأت لي مقاطعة التربية رقم (1۷) 
فرصًا كافية 2 مدارس كولومبيا البريطانيةء وأنا محظوظ جدًا بهؤلاء الزملاء 
الكرام. 

قادة التقييو؛ كان عدد من الناس ذا أهمية بخاصة لي 2 رحلتي عبر التصحيح 
والتقييم. كين أوكنر - لقد قدمت لي حل مشكلة الدرجات التي لا تدعم التعلّم بل 
تركز على أدلة غير مقنعة ومهدت لي الطريق لجمع بيانات هائلة لموضوع التقييم 
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الذي يرتكز على المعايیرء شكرًا لك صديقة وموجهة» وآنت الذي ڪنت تسمعين صوتي 
للآخرين ے2 العديد من المناسبات. كما أني مدين لك بتفضلك بالوافقة على كتابة 
التمهيد لهذا الكتاب. ريك ستجنز: أنت رمز للتقييم وآنت الذي وضعت الأساس 
لاستكمال الحديث عن التصحيح والتقييم. جان شابولز وجاكوب برونو وجميع 
أعضاء فريق معهد التدريب على التقييم. 

لقد كانت المؤتمرات التي عقدتموها وورش التدريب التي أشرفتم عليها مصدرا 
لمناقشات ناجحة حول التصحيح والتقييم. توم شيمر لعبت دورا مهما ب2 تشجيعي 
للبدء ب2 هذا المشروع» وكانت اقتراحاتك بأن أدون ملاحظات الطلاب أفضل نصيحة 
قدمت لي. ولولا جهودك وتشجيعك وقيادتك 2 كلية الأميرة مارغريت واستعدادك 
لخوض مناقشات عنيفة» ما كان لي أن أنجز هذا الكتاب. فإذا التحدي الذي واجهت به 
المربّين الآخرين فعالا كالتحدي الذي واجهتني به فإن أثرك 2 عملية التقييم سيكون 
عامًا. 

مديري المدارس: بيل بدليك - آشكرك على توفير الفرص والدعم للباحثين 
الراغبين 2 المجازفة. تيري جريدي و دون مانتير - أشكركما على تشجيعكما لي 
ودعمكما واستماعكما للاحظاتي 4 لحظات كان يتملكني فيها الإحباط. ويندي 
هاير- أشكرك على الدعم الشخصي والمهني 2 أثناء مسيرتي لأكون قائدًا ے منطقتنا 
التعليمية وخارجها. 

إنتاج الكتاب؛ دايان هيلدبراند - علمتني اللغة الإنجليزية 2 الصف الثاني عشر 
ومن كان يعتقد بآنها ستنقذني 2 عملية تحرير الكتاب؟ جني آوسترتاج و إيرنستو 
يرمولي 2 جمعية الإشراف وتطوير المناهج الدراسية - لقد كنتما خير مرشد لي 2 
تآليف هذا الكتاب. وكان للا حظاتكما عظيم الأثر 2 تحويل هذا الكتاب من مجرد 


ملاحظات إلى كتاب - شكرًا لكما. 
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الأصدقاء: كريس فان برجيك وتود مانويل- لقد كان لدعمكما المعنوي 
وأفكاركما النيرة أثركبير لا تتصورانه 2 تأليف هذا الكتاب. روس ريد وسندي 
بوستيلثوايت - شكرا لكما حيث كنتما معلمين لي ألجاً إليكما 4 حالات الريبة وعدم 
اليقين. جيرمي هيبرت - أشكرك لأنك ذكرتني بأن ركوب الدراجة الجبلية يعوض 
عن حوارتريوي. "بن آرڪوري" - ساعدتني صراحتڪ وآمانتڪ 2 المضي قدمًا 2 
تأليف هذا الكتاب. شكرًا لدعمك وأسلويك الصحيح 2 المواجهة التربوية. إنڪ 
تجسد المثل القائل: " يتحقق التطور بوجود الأصدقاء الناقدين". 

أسرتي: ديان- أشكرك لأنك علمتني أن قبول التحدي لا يقاس بالريح والخسارة 
ولكن بالطريقة التي نتعامل بها معه. لقد كنت أنت من أقوى الداعمين لي» وكم 
تمنيت آن آشاركك فرحة إنجاز هذا الكتاب. "بن" - آشكرك لتعليمي التفكير المتشعحب 
مواقف معينة ومن زوايا لم آفكر بها. والدي- آأشكرك على السنين الطويلة التي 
علمتني فيها الاعتقاد بأن لكل مشكلة حل. والدتي- أشكرك لأنك علمتني كيف أهتم 
بالآخرينء وڪذ لڪ لدروس تعليم البيانو. 

آنا الآن قادر على الجلوس للعمل لمدة ساعات على الرغم من استطاعتي عمل آي 
شيء آخر. كيف ¬ “٥۷”‏ - شكرًا على المتعة والتحدي والحوار. وأخيرًا تريسي واليجا 
وسلون -لقد قدتم لي دعمًا هائلا وملاحظات مفيدة - سأبقى ممتنا لكم طيلة حياتي. 

أليجا وسلون - تعلمت منكما الكثير عن خصائص التعلّم وتعلمت ما ينجح وما 
لا ينجح 2 التعامل مع الدافعية والنتائج. شكرا لكما على تفهمكما وصبركما بينما 
كان " أبونا يشتغل 2 كتابه." تريسي - ل أجد الكلمات المناسبة لأعبر لك عن 
شکري. لقد سهل دعمڪ ومساعدتڪ مسيرتي ے تأليف هذا الکتاب. شکرًا لڪ 


mS 0° 


e 


دمهید 


هل قرات كتابًا أضحكك وآبكاك؟ ڪم يصدق ذلڪ على ڪتاب عن 
التصحيح والتقييم؟ أعتقد أن الإجابة بالنسبة لمعظم المريّين هي " لا بد أنك تمزح- 
إن التصحيح والتقييم من الجوانب المهمة 2 التعليم والتعلم. إن مثل هذه الكتب تؤثر 
في فكريًا وليس عاطفيًا". ولكن المادة المهنية التي تؤثر فينا عاطفيًا تشدنا إليها بقوة 
وتؤثر 4 معتقداتنا وممارساتنا المهنية إيجابيًا. 

هذا الكتاب أضحكني وأبكاني. وكم تمنيت لو آني كنت أستطيع قراءته قبل 
)٤۷(‏ عامًا قبل بداية عامي الأول 2 التدريس. إن القصص التي يسردها مايرون عن 
المعلمين والطلاب تتحدث بقوة عن الآثار الإيجابية للتقييم وتوزيع الدرجات عندما 
تنفن بشكل سليم وعن الآثار السيئة عندما لا يكون تنفيذها صحيحًا. ومما يؤسف له 
أن الآثار السيئة موجودة 2 معظم طرق التقييم التقليدية. 

إن الطريقة التي سلكها مايرون تعكس» 2 كثير من الجوانب» رحلتي الطويلة 
منذ أن كنت معلمًا جديا إلى أن أصبحت معلمًا متمرسًا ثم مستشارا 2 التقييم 
والتصحيح. ولحسن حظ مايرون فقد ظهرت جميع أفكاره المستنيرة ونتائجها 2 
الممارسة العملية 2 أثناء ممارسته للتعليم» ولكن الأمر بالنسبة لي يختلف» فقد ظهرت 
أفكاري الجديدة بعد أن توقفت عن التدريس. أرجو آلا تكون فكرة خاطئة - أعتقد أني 
كنت مدرسسًا جيدًا طوال الوقت, ولكن الفضل 2 ذلك يعود إلى إدراكي الفطري 
لماهية التدريس الجيد وما يناسب عملية التعلّم أكثر مما يعزى إلى برامج إعداد 
المعلمين او التطوير المهني . وكما أرى» فإن أكبر مشكلة 2 برامج إعداد المعلمين تتمثل 
4 عدم وجود مساق عن التقييم والتصحيح. وحتى عندما يكون مثل هذا المساق متوفرا 


فإنه لا يكون من متطابات التخرج الإجبارية ولا يتضمن شيتًا عن التصحيح. ويصدق 
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هذا على برامج التطويرالمهني 2 أثناء الخدمة إلى فترة قريبة. وينبغي أن يكون مثل 
هذا الكتاب " وضع الدرجات حصافة .. لا تعمسف" من القراءات المطلوية 2 برامج 
التطوير المهني أو 2 برامج التدريب 2 أثناء الخدمة. ولا يعد هذا الكتاب جيد التوثيق 
ويرتكز على نتائج الأبحاث فحسبب» بل إن قراءته سهلة وممتعة وهو كتاب عملي أيضًا . 
يوضح مايرون آن الرحلة إلى التقييم المثمر ليست سهلة وهي تتضمن هفوات 
أحيانًاء ولذلك ينبغي للمعلمين أن يخرجوا من نطاق منطقة ارتياحهم لإجراء 
تغييرات تفيد الطلاب. وكما يذكر ما يرون 2 هذا الكتاب أنه لا ينبخي للتغييرات أن 
تكون جيدة للمتعلمين فحسب» بل للمعلمين أيضًا. 
إن "وضع الدرجات حصافة .. لا تعمسف" يحفزالمعلمين للتآأمل ب2 جوانب 
نجاحهم وفشلهم وتفهم الحلول التي يقترحها المؤلف. وهناك نصائح كثيرة 2 هذا 
الكتاب ولن أحاول تلخيصها كلهاء ولكني سألخص أريعة دروس تعلمت منها: 
١‏ ينبغي للمعلمين أن يقيّموا بذكاء أكثر لا بشدة أكبر؛ ومع أن المعلمين 
يشتكون أحياتًا أن التقييم الذي يرتكز على تعلّم الطالب يتطلب وقتًا طويلا 
فإن المؤلف "مايرون" يقترح أن العمل بذكاء يخفف أعباء العمل عند المعلمين. 
۲ نحن غالبًا ما نکون مدربّين أكثر من كوننا معلمين؛ يناقش مايرون أهمية 
تطبيق مهارات التدريب التي نتعلمها 2 الملعب 2 غرفة الصف. عندما كنت 
آدرب فريق الهوكي» كنت أبحث عن آشياء تساعدتا على التقدم إلى مستوى 
أعلى من الأداء - و الواقع إنه تقييم التعلّم. 
۳ التعلّم أهم من الدرجات؛ تركز الممارسات التقليدية على وضع درجة / علامة 
لكل شيء يقوم به الطالب بخض النظر عن الهدف منه. وكما يوضح مايرون» 
إذا نظمنا دروسنا وفقًا لأهداف التعلم وحددنا مستويات واضحة من الأداى 
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يبقى التركيز على التعّم» ولكن التوجيه على كيفية التحسن يتبع ذڏلڪ 

.٤‏ العلاقات مهمة؛ كما يذكر مايرون» أن التغيير 2 ممارسات التقييم لا يؤثر 

على العلاقة بين المعلم والطلاب فحسبب» بل على العلاقات بين الطلاب وآبائهم» 

وبين الطلاب وزملائهم أيضصًا . إن العلاقات الإيجابية شرط للنجاح 2 التعليم 

والتعلم. 

ان مايرون صديق شخصي ومهني عزيز ولذلڪ فقد سرني وشرفني طلبه مني 

كتابة التمهيد لهذا الكتاب. لقد سرني جدًا أن أراه يتقدم تدريجيًا ابتداء من كونه 

مشاركًا ب2 مؤتمرات معهد التدريب على التقييم 2 بورتلاند إلى أن أصبح يقدم 

أبحاثه 4 تلك المؤتمرات وغيرها 2 أماكن مختلفة من العالم . وأنا سعيد جدًا لكتابة 

هذا الكتاب لأن عددا كبيرًا من القراء سيستفيدون من قراءته» ومن النصائح الحكيمة 
التي يقدمها المؤلف ب2 ثنايا الکتاب- شکرًا لك يا مايرون. 

ڪين آوڪٽر - سڪاريرا - آونتا ريو 

فبرایر/شباط ٤۲۰۱د‏ 
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معد مہ 


2 سن التاسعة عشرة» سلّم جدي مسؤولية إدارة فريق نقل البيوت إلى والدي» 
فأمضى ما يزيد على عشرين عامًا 2 عملية النقل من بيت إلى آخر. وهذه العملية 
ليست لها معايير ثابتة. فكان يواجه كل مرة تحديات غير متوقعة وكان عليه آن يجد 
لها حلولا قبل النقل وقبل أن تنهار الحمولة 2 الطريق» هذا إذا كانت هناك طريق. 
لقد قامت شركة ديوك للشحن بنقل بيوت عبر بحيرات متجمدة 2 فصل الشتاء 
وبوساطة مراكب النقل ب2 فصل الصيف. 

وكان والدي غالبا ما يوافق على القيام بمشروع ثم يفكر 2 عملية النقل 
لاحقًا- ومن الواضح أنه كان يحل المشكلات. ويعود الفضل لوالدي الذي علمني أن 
الإجابة " هذا لا ينفع ولا يعمل" ليست إجابة مناسبة لوقف معين إذا لم آقم بتجريب 
جميع الحلول الممكنة. لقد كانت هذه العقلية مفيدة جدًا لي عندما واجهت لأول مرة 
مفاهيم مثل ممارسات التقييم السليمة والتقييم من أجل التعلم. لقد عبر كثير من 
زملائي عن قلقهم تجاه هذه الأساليب الجديدة: 

° " لن تنجح هذه الأفكار 2 المساقات المدرسية ذات المحتوى الثقيل". 
0 "لن أحاول أبدا تجرية هذه الأساليب الخطرة 2 المساقات التي تتطلب 

اختبارات معيارية". 

٠‏ " التخلص من العقوبات المتأخرة ومن درجة الصفرسيؤدي إلى حالة من 

اللامسؤولية والاضطراب". 

وعلى الرغم من هذه التحذيرات › قررت المضي قدمًا 2 تغيير بعض الأساليب 
الروتينية 2 علمية التقييم 2 الصف. وكانت هذه التخييرات 2 البداية مخيفة مما 
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اضطرني إلى الرجوع إلى أساليب التقييم القديمة. ولكني عزمت على تنفيذ هذه 
التغييرات» وكما قل وای کت اج حلا تکل مهك ها تنشا. ويعد ست 
سنوات تمكنت من إجراء تغخيير جذري 4 طرق جمع البيانات وتصنيفها حول درجات 
طلابي وكيفية عرض تلك الدرجات. واستطعت أن أستخدم أساليب تقييم تحفز 
التعّم بدلا من قياسه (قياسًا غير دقيق). 
وبدلاً من الوقوع ب2 حالة من الفوضى التي توقعها الكثيرون» وجدت ما يأتي 
صحیحًا: 
e‏ ارتفعت درجات طلابي 2 الاختبارات الحكومية بشكل منتظم . 
كانت درجات طلابي تعكس بدقة فهمهم للمخرجات التي حددتها الحكومة 
لموادهم الدراسية. 
0 أصبح طلابي أكثر ارتباطًا بأنظمة التقييم التي أطبقها 2 الصف. 
° أصبحت أساليب التقييم أكثر عدالة وتحقيقًا للمساواة مما كان عليه الأمر 
سابقًا. 
لا حظت أن علاقاتي مع طلابي أصبحت آقوى وأكثر ديمومة. 
° أصبح الطالب أكثر مسؤولية واستعدادا للتعلم. 
° استطعت أن أجد أساليب أكثر فعالية للتعامل مع الطلاب المتعثرين 


إننا نقوم بتكرير الأنظمة التي نطورهاء وهذا هو السبب الذي يجعل المدارس 
مرتبطة بالعصرالصناعي. ولذلك فإن أي حديث حول تصحيح امتحانات الطلاب 
يتضمن مطالبات بتطبيق الحزم والدقة والمسؤولية والعمل الجاد. يكافاً الطالب بدرجة 
صفر إذا لم يقدم أحد واجباته» كما يعاقب - أيضًا- على أخطائه. إن الدعم الذي 
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التي تسمح بإعادة الاختبار تواجه بالرفض والمعارضة حيث يعتقد عدد من المربين آنه "لا 
ينبغي أن يحصل الطالب على درجات من آول مرة " وآن المعلمين الذين يعيدون اختبار 
الطلاب يوصفون "بالليونة." 

ولحسن الحظ» يحظى المدرسون الذين يتبنون طريقة شخصية 2 التقييم 
بقدركبير من التأآييد. يشبه "يونغ (World Close, aڍliۍ>ڪ A (Yong Zhao, 2012) "gj‏ 
(/۲5 4ه[ الأنظمة التربوية التقليدية بصناعة النقانق (السجق)ء مشيرًا إلى أننا 
وضعنا الاهتمامات الفردية والأهداف والخصائص كلها 4 الطاحونة نفسها (النظام 
المدرسي) للحصول على النقانق (الطلاب). ومع أننا كنا نحتاج إلى عدد من العمال 
المهرة ذوي التدريب المتشابه 2 العصرالصناعي» فإننا لم نعد بحاجة لمثل ذلك هذه 
الأيام. لقد أوضح لازلو بوك نائب رئيس مؤسسة جوجل للعمليات 2 مقابلة أجرتها 
معه صحيفة نيويورك تايمز هذا الأمر كما يأتي: 

من الأشياء التي لاحظناها 4 بيانات المتقدمين للعمل أن المعدلات 

التراكمية للمتقدمين لا قيمة لها كمعيار للتوظيف» كما أن نتائج 

الاختبار لا قيمة لها أيضًا .. فبعد عامين أو ثلاثة ستصبح قدرتك على 

الأداء ب2 مؤسسة جوجل لا علاقة لها بأدائك 2 المدرسة.. إننا نريد 


موظفين قادرين على التفكير بحلول لمشكلات لا يبدو لها حل واضح 
.(Bryant, 2013)‏ 


وحتى أولنك الذين يعملون 2 إدارة مصانع الأغذية يدركون آن الآمر قد تحول 
بعيدًا عن مجرد معالجة المعلومات التي ترتكز على مهمة محددة. يقول لورنس سمرز 
الرئيس السابق لجامعة هارفرد "إن أي شيء تتعلمه سيصبح قديمًا خلال عقد من الزمن 
تقريبًاء ولذ لك فإن أهم ما 2 التعلم هو أن تتعلّم كيف تتعلم" (2012 ,سةاءلةا8). هناك 


أدلة كافية خارج المدارس تدعم تخيير نموذج التعليم» وأن التغيير لا يأتي بسهولة. 
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تأليف الكتاب 

يقدم هذا الكتاب تقريرًا مفصلا لكيفية تغييري لأسلوبي 4 التقييم وسببه 
وتوزيع الدرجات 2 المدرسة. وعندما شعرت بالثقة بأن التغييرات التي أحدثتها فعالة 
بدآت أعرضها على بعض زملائي الذين سارع بعضهم بالقول: إن الحياة " لا تمنحڪ 
فرصة ثانية" وإن قبولي بإعادة الاختبار للطلاب سيؤذي الطلاب والمجتمع. ورفض بحعض 
المريّين قراري بالتوقف عن تصحيح الواجبات البيتية الموحدة للطلاب» فقد كانوا 
مقتنعبن أن الطلاب لن يؤدوا آي واجب بيتي يتم تصحیيحه وإعطاؤه درجات. وبعد أن 
تحققت الآمال الضبابية وظهرت نجاحات الطلاب الملموسة» لم يعد أحد قادرا على 
التشكيك بے فعالية الطريقة التي اتبعتها. فقد ازدادت ثقة الطلاب بأنفسهم» وأصبح 
الطلاب المتعتثرين/المهددين بالفشل يجتازون امتحاناتهم التي كانت تعتمد على 
المخرجات. 

لقد أثبتت عقود من البحث أن عقوبات التقييم أقل فعالية من تقديم التغخذية 
الراجعة للطلاب ومن التعليم الذي يلبي حاجات الطالب. يقول ريفز :"إن التدريس 
الذي يستجيب لحاجات الطلاب يتفاعل مع احتياجاتهم 2 خطط التدريس: وهو لا 
يتعلق كثيرًا بإعطاء درجة معينة › بل يهتم بتقديم تغذية راجعة دقيقة ومحددة و2 
الوقت المنتاسب (2010 .)Reeves,‏ 

و2 أثناء تطوير طريقتي الخاصة بالتصحيح والتقييم › تآثرت بآمرين اثنين: 
ڪتاب ڪين آوڪنر )2010 (A Repair Kit for Grading : 15 fixes for Broken Grades,‏ اiùlي‏ 
دفعني لإعادة النظرے طرق تقييمي لطلابي» و2 المدى الذي تقيس فيه الطرق 
التقليدية تعلم الطلاب, والأسئلة الثلاث التي طرحها ريك ستيجنز والتي ينبخي 
للطلاب أن يستطيعوا الإجابة عنها دائمًا هي: 

إلى ين أذهب؟ أين آنا الآن؟ وكيف أصل إلى ما أريد $ (Chappuis and‏ 


Colleagues, 2012) 
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الآثا رعلى الطلاب 

إذا كانت خبرات والدي 2 نقل البيوت قد أثرت علي عندما بدآت التعامل مع 
التغييرات 2 أساليب التقييم» فإن خبرات والدتي كممرضة أثرت علي - أيضًا- لست 
سنوات لاحقة. لقد أنشأت والدتي 2 عملها علاقات مع زميلاتها بحيث كان الجميع 
يشعر بالارتياح. يحتاج التاس للشعور بالثقة- 2 أنفسهم و2 النظام الذي يعتمدون 
عليه. و الحقيقة فإن بعض الناس يحتاجون إلى مساعدة لتحقيق ذلك. 

الثقة أمر مهم للتعلّم» وقد أظهر طلابي مزيدًا من الثقة 2 أنفسهم منذ بداية 
التغييرات. وهم الآن يشعرون بالقوة عندما يشاركون 2 عملية التعلّم ومسؤوليتهم 
عنهاء وأنهم يتقدمون تدريجيسًا ليصبحوا متعلمين مدى الحياة. يستطيع جميع 
المعلمين أن يوجهوا تعليمهم لتلبية حاجات الطلاب ولزيادة ثقتهم بأنفسهم تدريجيًا. 
ولكننا بحاجة إلى أمثلة عملية وأنظمة لنحقق ذلك بالطريقة الأفضل. ستجد ب2 هذا 
الكتاب عددا من الاستراتيجيات التي زادت من ثقة الطلاب بأنفسهم 2 الصفوف التي 
آدرسها . فبالإضافة إلى إجراءات التصحيح والتقييم الروتينية. ينبغي للمعلم أن يكون 
واعيًا بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر 2 الطلاب. لقد تضمن عمل والدتي 
ممزضة رعا اتقات اللحروهة ومد ند العون لمن هم ن امس الحاجة اللمستاضدة = 
وهذه الأفعال أثرت علي عندما كنت مدرسًاء ولاحظت أن الفقراء يواجهون مشكلات 
كثيرة وصعبة مقارنة بزملائهم الأثرياء. إن الآثار الحقيقية للفقر على تحصيل 
الطلاب هي مسآلة تقييم: وعلى الرغم من آن بعض الطلاب محرومون آأكثر من 
غيرهم» فإننا نميل إلى تقييم أعمال جميع الطلاب مستخدمين المعايير نفسها. 

وكثيرًا ما تؤدي هذه الطريةة إلى تعميق الإحباط الأكاديمي لدى الطلاب 
المتعثرين أو المهددين بالفشل الأكاديمي » كما أنها لا تمثل جيدا مدى فهم هؤلاء 
الطلاب للمحتوى. 
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و ضوء خبرتي فإن استخدام آساليب بديلة للتصحيح والاختبارات وتحديد 
الواجبات البيتية يمكن أن يحسن الوضح الأكاديمي للطلاب الفقراء. ويصدق هذا 
الكلام على الطلاب الذين يخضعون لضغط كبير لكي يكونوا متميزين: وعندما تتسع 
النافذة التي يستطيع هؤلاء الطلاب من خلا لها عرض مهاراتهم» فإن القلق يتلاشى 
ويزداد الشعور بامساءلة. 


معايير الاجراءات العقابيت: الارشادات الأريعت 
لقد طورت أريعة إرشادات لتوضيح المتطلبات التي لا بد من توافرها قبل إيقاع 
العقوبات على الطلاب 2 الصف: 
الاهتمام: ينبغي للطالب آن يهتم بنتائج العقوية. 
° الأهداف: ينبغي أن تكون نتائج العقوية مكملة لأهداف التدريس العامة. 
٠‏ التخفيض: ينبغي آن تؤدي العقوية إلى خفض السلوك غير المرغوب فيه. 
° التمكين: ينبغي أن يشعر الطالب بمزيد من التعزير بخصوص الأفعال التي 
عوقب علیها. 
لقد غيرت هذه الشروط الأريعة الطريقة التي أوزع بها العقويات 2 المدرسة 
قطزة في الظلام 
من أفضل المشاهد السينمائية التي شاهدتها ما رآيته ے2 فيلم "إنديانا جونز 
والحملة الصليبية الأخيرة" ففي نهاية الفيلم تقريبًا يواجه انديانا جونزآخر ثلاثة 
تحديات: الخطوة الجريئة. عندما كان واقضًا على حافة هوة» كان مجبرًا للتقدم ما 
كان يبدو موتًا محققًا . أغمض جونز عينيه» أخذ نفسسًا عميقًا وقفز إلى الأمام 


ليجد أنه يقف على جسر لم يكن باستطاعته أن يراه. وخلال السنوات الست الأخيرة 
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كان علي أن أقفز عدة مرات 2 الظلام بعيدا عن المألوف وياتجاه غير مؤكد. وكان لا 
بد لي من الثقة بنتائج الأبحاث التي أيدت التغييرات التي كنت أقوم بهاء وكان لا بد 
لي - أيضًا- من التشكيك بے معتقداتي القديمة. وبخلاف جونز كان باستطاعتي 
الرجوع إلى ما كنت أفعله إذا لم تنجح التغييرات التي اقترحتها. 

وأقترح على القارئ غير المتأكد أن يحذو حذوي. حاول آن تجرب شيتًا من هذا 
الكتاب يبدو لك أنه يستحق التجربة. وقم بتعديله ليتناسب مع مستوى طلاب الصف 
والمادة التي تدرسها. أخبر طلابك بالعملية الجديدة وأبلغهم أنك - أيضًا- تتعلم من 
هذه العملية متلهم. وأخيرًا ويعقلية منفتحة» لاحظ آثار التغخييرات على طلابك فإذا 
ڪانت ناجحة استمر ے4 استخدامها وابحث عن شيء آخر جديد. دون خبر اتڪ وسجل 
الملاحظات التي يبديها الطلاب؟ فمن يدري ماذا سيحصل؟ 


فقد تؤلف كتابًا من هذه الملاحظات يومًا ما. 
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النصل الأول 
التقييء وتوزيع الد رجات 


تصور أنك طالب 2 أول يوم للدراسة. و2 الدرس الأول قام المعلم باستعراض 
قواعد السلوك العامة 2 الصف وما يتوقع من الطلاب وبين لهم الفترات التي يسمح 
لهم بالخروج إلى الحمام كما يآتي: 

على الرغم من أننا نعرف جميعًا ضرورة استخدام الحمام 4 أثناء 

الفترات المخصصة لذلك لكي لا تعيق عملية التعليم والتعلّم» فإن كل 

واحد سيعطى خمس قطع معدنية تسمح له باستخدام الحمام طيلة 

الفصل 2 أثناء الدروس إذا دعت الحاجة لذلك. وبعد أن تستنفد هذه 

القطع الخمس سيحسم )/١(‏ من درجتك النهائية 4 كل مرة تخرج 

فيها للحمام 2 أثناء الدروس. ولأني أؤمن بتحقيق العدالة» فإن العكس 

سيكون صحيحسًا أيضًا: سأضيف )/١(‏ إلى درجتك النهائية عن كل 

أتمنى آلا يكون هناك عدد كبير من المدرسين ممن يؤمنون باستخدام عدد 
مرات زيارة الحمام 4 قياس مخرجات التعلّم. إن البحث 2 ظاهرة التبول المتكررة يظهر 
أن الذي يؤيد استخدام هذا النظام سيدرك أن الطالب الذي يضطر للذهاب إلى الحمام 
لا يفعل ذلك باختياره. فقد يكون ذلك نتيجة لظروف كثيرة منها: التهاب المثانة 
والتوتر والإصابة بالسكري وغير ذلك. إلى آي مدى يستخدم المعلمون متغيرات غير 
أكاديمية 2 تقييم عملية التعلّم؟ وكم من هذه المتغيرات يقع خارج سيطرة الطالب؟ 
وهذان السؤالان سيساعدانني 2 مناقشة موضوع هذا الفصل. 
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السلوكات والأمور الأكاديمية؛ دعونا نناقش بعض الحالات الافتراضية التي 
تتضمن عدم تسليم الطالب لبعض وإجابته المدرسية. و كل حالة» سنفرض أننا 


نعرق التفاصيل الدقيقة عن خبرة الطالب وقدرته. 


الحالت الأولى: يمشي الطالب تيم (”ذا) إلى المدرسة حاملا حقيبة الكتب» وقد 
أدى واجبه 2 مادة العلوم تمامًا. وبينما هو 2 الطريق اعترضه لص واختطف حقيبته 
المدرسية. فهل يكون دخول يتم إلى الصف من دون واجبه المدرسي مقياسًا لتعلّمه آو 
لقدراته ؟ الجواب: لا. فإذا كان لا بد من مقياس ب2 هذه الحالة فهو سوء حظه أو سوء 
اختياره للطريق إلى المدرسة. 

الحالت الثانية: لم تأبه سالي لأداء واجبها 2 مادة العلوم مع أنها تستطيع 
ذلك وترغب 2 آن تؤديه جيدًا. ففي مثل هذه الحالة» هل يكون غياب الواجب مقياسًا 
للتعلم أو القدرة؟ والجواب مرة أخرى لا: لأن سالي لم تكمل واجبها ولا يستطيع المعلم 
تقييمها. وإذا كان لا بد من مقياس 2 مثل هذه الحالة فهو عنادها وسوء اتخاذ القرار 
لدیها. 

الحالت الثالثت: الطالب "لي" (١ء])‏ جديد 2 المدرسة لأنه انتقل مع أهله للسكن 
2 هذه المنطقة قبل عدة آشهر فقط. وكان هذا الطالب يعاني من ضعف ب2 مهارتي 
التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية. لم يكن له أصدقاء ے2 الصف ولذلك كان هادئًا 
ومنعزلا) يجلس وحيدًا ونادرًا ما كان يطلب المساعدة. ومع أنه لم يسم واجبه 2 مادة 
العلوم 2 الوقت المحدد» لا يستطيع المعلم تحديد ما إذا كان الطالب لم ينجزواجبه 
بسبب هدونه وعزلته. ولکن "لي" لم یکن متأڪدا من قدرته على إنجازواجبه» ولذلڪ 
لم يبدأ أبدًا بأداء ذلك الواجب. إن ضعفه ب4 مهارات اللغة الإنجليزية لم يساعده 2 
التعبير عن عدم فهمه للموضوع. فهل عدم أداء هذا الواجب مقياس لتعلمه أو قدراته؟ 
ومع آن قراره بعدم ٳِڪمال ذلڪ الواجب ڪان قرارا سلوڪيًاء فانه يعزى جزئيًا لعدم 
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ثقته 2 مهاراته اللغوية وخوفه من الفشل. و2 هذه الحالة ا بد من اتخاذ إجراء 
أآڪاديمي» ولکن تحديد هذا الإجراء سيكون صعبًا . 

الحالت الرابعت: يحاول "كلارك" إكمال واجبه 2 مادة العلوم ولكنه يشعر 
بالإحباط ولا يستطيع إكماله. ويمزقه ويرمي به 2 سلة النفايات. وعندما أصرت أمه 
على آن يخرج آوراقه الممزقة من سلة النفايات ويكمل واجبه» قام "كلارك" بقلب فنجان 
القهوة على الأوراق ثم خرج من البيت وأغلق الباب وراءه ليلتحق برفاقه 2 منتزه 
التزلج. ومع أن هذه الحالة قد تبررالحكم على القدرة الأكاديمية فإنه لا توجد أدلة 
تشير إلى مستوى الفهم عند "كلارك" »ومن غير المحتمل أن يقوم شخص بالبحث عن 
واجبه المدرسي 2 سلة النفايات. 

لقد قررت قبل عدة سنوات أن أقَيّم فقط الأدلة الملموسة التي يفهمها الطلاب 
والتي بوسعها أن تحقق الأهداف التعليمية. وبشكل واضح فإن السلوكات التي يبديها 
الطلاب ب2 الصف وك المدرسة مهمة جد ليّ. وبصفتنا مريين » ينبغي علينا أن نحافظ 
على دورنا ونرعاه 2 تشكيل وتشجيع السلوكات الإيجابية لدى الطلاب الصغار. و2 
ضوء ذلك فقد حاولت أن أتجنب إدخال سلوكات الطلاب 4 عملية تقييمهم وتقدير 
درجاتهم ما لم يطلب ذلك مني صراحة 4 مخرجات التعلّم» وإذا ما طبقت هذه 
الطريقة بعدل» فإنها ستتجه 2 مسارين: إذا قررنا آلا نعاقب الطلاب على سلوكاتهم 
السلبية ينبغي لنا آلا نبالغ 2 إعطاء الدرجات مقابل السلوك الإيجابي. 

و النهايةء فإن السلوكات ستؤثر 2 توزيع الدرجات سواء أحاولنا قياسها 
مباشرة آم لا. فإن الطلاب الذين يلتزمون بأوقات الدروس ويحضرون محعهم جميع 
مستلزماتهم ويعاملون الآخرين بلطف سيستفيدون أكاديميًا- كما أن الطلاب الذين 
يتخذون قرارات خاطنة سيعانون أكاديميا . فإذا سعى المعلمون لجمع أدلة عن التعليم 
وقياسها فقط,» فإن السلوك سيظهر 4 النتائج المنطقية. وكما يقول كريس "آنا آهتم 
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بمؤشرات أداء ابني أكثر من اهتمامي بدرجته الأكاديمية» فإذا كان يبذل قصارى 
جهده وينتبه 4 الصف ويفعل ما يتوقع فيه فإن درجته ستكون حيثما ينبغي لها أن 
تکون". 
" التأخر في تسليم الواجبات" والأصطار 

عندما أناقش إجراءات التقييم العقابية 2 هذا الفصل» فإنني سأتحدث بشكل 
رئيس عن حسومات الدرجات بسبب التأخر 4 تسليم الواجبات وعن الأصفار. ينبغخي 
لأية مناقشة لدرجة الصفر أن تتضمن تفريقا بين مقياس من أريعة نقاط ومقياس من 
)٠٠١(‏ نقطة. يوضح دوج ريفز (2010 ,۷٠ء۸‏ ع٫00)‏ هذا الفرق كما يآتي : 

إن المقياس الذي يتكون من أربعة نقاط حيث تكون درجة (أ) = »٤‏ و (ب) 

٠‏ وهكذاء يكون الصفر ب4 هذه الحالة دقيقا لأن الفرق بين "أ" و "ب" و" 

ج" و " د" و "ه" متساو - درجة واحدة فقط. ولكن إعطاء درجة صفر ب2 

مقياس من )٠٠١(‏ نقطة خطاً حسابي؛ لأنه يعني وجود فرق يساوي )٠١(‏ 

درجة بين درجة "د" و " ه" »ولكن الفروق بين الدرجات الأخرى هي )٠١(‏ 

نقاط فقط. وهذا يجعل عدم تقديم واجب دراسي واحد " عقوية إعدام 

أكاديمية." وهذا ليس عدلا فحسب» بل غير دقيق من الناحية الحسابية 

أیضًا"( ص 1۸). 

إن معظم درجات الصفر التي شاهدتها كانت على مقياس من )٠٠١(‏ نقطة. إن 
محاسبة الطلاب على التأخير 2 تسليم واجباتهم وإعطائهم درجة صفر تعد محاولات 
للتآثير 2 السلوك بإدخال إجراءات عقابية 2 نظام التقييم وتوزيع الدرجات. وفيما 
يآتي بعض الأمثلة لكيفية استخدام عقويات التأخر 2 تسليم الواجبات ودرجات الصفر 
ب4 قرارات التقييم وتوزيع الدرجات: 
ه٠‏ تحسم )۱١(‏ من الدرجة عن كل يوم تأخير ب2 تسليم الواجبات. 
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يحسم )٠١(‏ من الدرجة عند التآخر لعدة آيام عن الموعد المحدد. 

٠‏ تصحح الواجبات على أساس ناجح/ راسب إذا سلمت متأخرة عن الموعد المحدد. 
وإذا كانت النتيجة ناجح فإن )٠١(‏ من الدرجة يحسم على الرغم من ذلك. 

6 إذا لم يسلم الواجب 4 الوقت المحدد يعطى الطالب درجة صفر تلقائيًا . 
وهناك آنظمة آخرى لتوزيع الدرجات تتضمن عقوبات بطرق أقل وضوحًا. ومن 

الأمتلة على ذلك ما يأتي: 

° يعطي المدرس الطلاب امتحاتًا قصيرًا 2 بداية الدرس مباشرة ولا يسمح لأي 
طالب يأتي متأخرًا بالتقدم للامتحان. وكل من لا يتقدم للامتحان يعطى 
درجة صفر. وبالتالي فإن كل طالب يصل متأخرًا يعطى صفرا لعدم وصوله 
2 الوقت المحدد إلى الامتحان الذي صمم لقياس التعلم. 

تخفض علامة الطالب النهائية 4 وحدة دراسية معينة 4 ضوء عدد مرات 
تأخره من تسليم الواجبات أو عدم تسليمها 2 أثناء دراسة تلك الوحدة- وهذا 
يعني أنه إذا سلمت سالي )/۸٠0(‏ من الواجبات المطلوية 2 وحدة معينة فإن أعلى 
درجة يمكن أن تحصل عليها ب2 امتحان الوحدة هي .)/۸٠(‏ 

٠‏ يعطى الطالب الذي لم يتقدم لأي امتحان صفرًا ما لم يتفق الطلاب على 
حضور جلسة تعليمية إجبارية خاصة تعقد الساعة السادسة مساء يوم الجمعة 
ويجب آن يحجز الطالب مقعده قبل أسبوعين من هذه الجلسة التدريبية - 
الساعة السادسة مساء يوم الجمعة أيضصًا. لا يحضر هذه الجلسة إلا القليل 


جدًا من الطلاب بسبب الصرامة 2 تنفيذها و4 وقت غير مريح للطلاب. 


الشروط الأريعت للإجراء العقابي 
ينبغى للعقويات أن تكون عادلة ومعقولة ومرتبطة ارتباطًا وخيقًا بالخطا إذا 


أردنا أن تكون فاعلة 2 تغيير السلوك. وإليكم هذا المثال: عندما كنت سائقًا جديدا 
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عوقبت بالعديد من المخالفات. ولكن المبلغ الذي دفعته لتسديد المخالفات وهو )٠١٠١(‏ 

دولارء على الرغم من صعوية ذلك لم ينجح 2 كبح جماح السرعة عندي. أما الذي 

آرغمني على خفض سرعتي فهو الاجتماع الذي حضرته 2 دائرة الترخيص الحكومية. 

فقد أنذرني القاضي بلهجة شديدة اتلد "الس دتو ف تج و هة قبا قك ذا 

ارتكبت مخالفة واحدة خلال ال )٠٠١(‏ يومًا القادمة لمدة عام كامل." وهذا ما جعلني 
آمتتع عن ارتکاب اللخالفات) فبدلا من توقیفی آریع رات سنوي آطبحت لا ارتكب 
مخالفة واحدة كل أريع سنوات. فقد كان التهديد بسحب رخصة القيادة لمدة عام هو 

الذي دفعني لتعديل سلوكي لأن ذلك ينسجم مع الإرشادات الأريع التي ذكرتها 2 

بداية هذا الكتاب: 

e‏ الاهتمام؛ إن احتمال عدم قدرتي على قيادة سيارة اما كام أرعبني. فإذا 
قلت : إن هذا الأمر يهمني فقط فلن أكون قد قلت الحقيقة. 

. الأهداف: تريد الحكومة أن تكون الطرق آمنة وأن تنخفض نداءات الإغاثة 2 
الحالات الطارئة. وينبغخي للسائقين الذين يتجاوزون السرعة المحددة أن يدفعوا 
الثمن الذي يترتب على مثل هذه المخالفات. 

e‏ التخضيض: ارتكبت ثلاث مخالفات فقط منذ ذلك الاجتماع عام ٤۱۹۹م‏ ولم 
أطلب لحضور اجتماع مماثل أبدا. 

۰ التمكين: أصبحت آتحكم 4 سرعة سيارتي وأصبح بوسعي أن أخفض سرعتي . 
وكان ينبغي لي أن آدير وقتي بشكل أفضل- أخرج مبكرا للمناسبات المهمة 
واستخدم ميزة التحكم 2 سرعة السيارة 2 المستقبل. 
فبينما كانت عقوية سحب الرخصة تتناسب وهذه الإرشادات الأريعة» فإن 


تقييمي ومعاقبتي وفقًا لسلوكاتي لم يكن فعالا. وإليكم أسباب ذلڪ: 
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الاهتمام 
يبدو كثير من الطلاب غير مهتمين بنتائج التقييم. دعونا ندرس الحوارالآتي 
مع أحد المعلمين المحبطين الذي استخدم نظام المعاقبة على التأخر 2 تسليم الواجبات. 
المعلم: إني استخدم عقوبات التأخر 2 التسليم بمعدل حسم )٠٠٠-٠١(‏ » وسأخبرك 
لماذا؟: لقد سئمت العمل الجاد أكثر من طلابي. فأنا أبذل جهودا كبيرة 
وأمضي وقتًا طويلا 2 فرصة الغداء وبعد المدرسة» ولكنهم لا يفعلون ذلك. 


آنا (المؤلف): لقد شعرت بالإحباط نفسه . هل يآبه هؤلاء الطلبة بحسم )/۲١-٠١(‏ من 


درجاتهم ٩‏ 
المعلو: (يتوقف قليلا) لا. وهذا إحباط ڪكبير أيضًا . ولذلڪ استمر 2 تطبيق 


العقوبة على الطلاب أنفسهم. 

يهتم بعض الطلاب بعقوبات الحسم من درجاتهم ولكن آخرين لا يآبهون 
بذلك. فالذين يهتمون بالالتحاق بكلية جيدة يعملون بجد ليتجنبوا تلك العقوبات» 
وهناك آخرون يفضلون المعاناة من العقوبات على إنجازواجباتهم. فالطلاب الذين 
يطرحون التساؤلات الآتية: 

" ڪيف ستکون درجتي اذا لم اث واجبي ٩‏ أو " هل سأنجح إذا ما حصلت 

على درجة صفر 2 هذا الواجب؟" إنهم 2 الواقع يتساءلون عم إذا كانت 

الواجبات اختيارية. وعندما يميل الطلاب لتجاهل الواجبات» فإن العقوبات 

قد تشعر المعلمين بأنهم عالجوا المشكلة»ء ولكنهم لم يرفعوا درجة شعور 

الطلاب بالمساءلة أو المسؤولية. لقد فقدت التهديدات الأكاديمية فعاليتها 

لدى الطلاب الذين يشعرون بالخذلان نتيجة خبراتهم المدرسيةء ولذلك 

فهم يميلون للتفكير بقولهم: 'إذا كنت فاشلا فلماذا أڪثرت بالحصول 

على درجة صفر آخرى؟" يواجه عدد كبير من الطلاب قضايا أكبر من 

مسألة التأخر 2 تسليم واجب أو عدم تسليمه. 
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لقد كنت آوزع عقوبات التأخر 2 تسليم الواجبات الدراسية عبر ستوات 
وكآنها قطع من الحلوى. ولم أكن آدرك آن المدرسة كالمجتمع الكبير إلا بعد مرور 
سنين: إن بناء المزيد من السجون يعني وجود خطاً أو فشل 2 أمرما. 
الأهداف 

إن التقييم العقابي لا يدعم هدفي العام 2 قياس مخرجات التعلّم وزيادة ثقة 
الطلاب وتوفير بيئة من العدل والمساواة. إن عملي يتطلب قياس التعلّم أو القدرة 2 
ضوء مجموعة محددة من المعايير. فإن كانت الدرجات التي يحصل عليها الطلاب 
تعكس عقوبات سلوكية فإنها عندئن لا ترتبط مباشرة بمخرجات التعّم. وعلاوة على 
ذلك, فإن المعاقبة على التأخر 2 تسليم الواجبات أو إعطاء درجة صفر لا تشجع على 
زيادة الثقة الأكاديمية 4 الطلاب الذين قد يكون كثير منهم جيدًا من الناحية 
الأكاديميةء ولكنهم قد يعانون من أنماط سلوكية معينة. وعلى الرغم من الاعتقاد 
السائد» فإن الدرجات العقابية تضعف العدالة والمساواة 2 غرفة الصف: ففي اللحظة 
التي أريط فيها بين نتائج الدرجات وعوامل خارج الصف فإن بعض الطلاب سيعاقبون 
آڪثر من غيرهم بسبب عوامل خارج نطاق سيطرتهم . 
التخض: 

إن التقييم العقابي قد لا يؤدي إلى الحد من السلوك السلبي. فعلى سبيل 
المثنال» قد يكون هتاك (۲۰/) من الناس مماطلين (2003 .)N 111١٥,‏ فالطلاب من هذه 
الفنة الذين يعانون من صعوبة 2 الالتزام بالمواعيد ومن مشكلات تنظيمية سيشعرون 
بالإحباط والفشل بسبب التآخر 2 أداء الواجبات وحصولهم على درجة صفر نتيجة 
لذلك. (آنا آتحدث من خبرتي الشخصية كشخص يعاني من عدم الالتزام بالمواعيد - 


وهذه سمات ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمخالفات السرعة الزائدة التي كنت أرتكبها). 
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هناك أنظمة عديدة 2 مجتمعنا تفسر ظاهرة عدم التزام الناس بالمواعيد 
المحددة. فشركات الطيران تعلن عن مواعيد إقلاع الطائرات قبل الموعد الحقيقي بفترة 
طويلة» وتمنح ولاية أيوا فترة إعفاء مدتها ستون يومًا للآشخاص الذين ينسون تجديد 
رخص القيادة ب2 تواريخ ميلادهم آو قبل ذلك. والذي يعتقد أن المعلمين يلتزمون 
بالمواعيد والأوقات قد يصاب بخيبة أمل عندما يعرف أن كثيرًا منهم يعانون من مشكلة 
عدم الدقة 2 الالتزام بالمواعيد فقد لاحظت آن نسبة معينة من المدرسين كانوا يآتون 
متأخرين عن موعد الاجتماعات التي كانت تعقد 2 المدرسة التي كنت أعمل فيها. ولا 
أعلم إن كانوا يعاقبون على تأآخرهم أم لا . وكل ما أعلمه أن هؤلاء المعلمين كانوا 
يتأخرون لأنهم كانوا يساعدون بعض الطلاب أو يسعفون بعض الطلاب الرياضيين. 
التمكين: ينبغي أن يكون للطلاب المعاقبين قدرة على التحكم 2 أسباب المشكلة 
التي أدت لمعاقبتهم. ويْعد التمكين من أقوى الشروط التي لا بد من توافرها لكي 
أستطيع تنفيذ العقوية على الطالب. وكما يقول روس جرين (2009 ,”ء6 ءكهR)‏ 
ينبغي لنا أن نعتقد أنه "إذا كان باستطاعة الطالب أن يكون ناجحًا فإنه سينجح" (ص 
.)٩‏ إن كثيرًا من العوامل التي تؤثر 2 نجاح الطلاب 2 المدرسة تقع خارج نطاق 
سيطرتهم» وإليكم بعض الأمثلة: 
الطقر؛ يعيش حوالي (1۲۲) من الطلاب ب2 الولايات المتحدة الأمريكية 2 حالة 


فقر (مركز الفقر الوطنى» 2013 ,2013 , ع«ناآه۴) . ويفتقر معظم هؤلاء الطلاب إلى 


الحاجات الحياتية الأساسية كالكهرباء والتدفنة وإمكانية استخدام الحاسوب أو 
الإنترنت» كما أنهم يواجهون عقبات أخرى كانقطاع الخدمات الأساسية عن بيوتهم» 
والاكتناب وكثرة عدد أفراد الأسرة» وسوء المعاملة الجسدية (2009 ,«عءدء[). ولأن 
الطالب لا يختارأن يكون فقيرًا فإن جميع آثار الفقر التي تؤدي إلى معاقبته على 


التأخروالحصول على درجة صفر 2 المدرسة تقع خارج نطاق قدرته. 
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القد رة: قد ا يكون لدى الطالب قدرة على إكمال بعض الواجبات المدرسية سواء 
أكان السبب يتعلق بصعوبات 2 التعلّم أو وجود فجوات 2 التعلّم بسبب الانتقال من 
مدرسة إلى أخرى أو بسبب الظروف الصحية, أو التعليم غير المناسب, أو التهرب من 
المدرسة» أو نقص 2 المعرفة الأساسية. 

الثقة: إن ضعف الثقة بالنفس قد يحول من دون محاولة الطالب أداء واجباته 
وقد يدفعه للاستسلام عندما يواجه صعوية. ويفضل مثل هؤلاء الطلاب عادة عدم 
القيام بالواجبات المدرسية نهانيًا لكي لا يتعرضون إلى صدمة أخرى تهر ثقتهم 2 
أنفسهم» وقد لا تكون لديهم الثقة الكافية لطلب المساعدة. وقد تستمر مثل هذه 
الأنماط السلبية عبر الأجيال لأن عدم القدرة على الدفاع عن النفس قد تكون موروثة 
.(Gladwell, 2008)‏ 

البينة: قد يعيش الطلاب الذين يأتون من أسرذات دخول متدنية 4 بيوت 
يسودها العنف والإهمال وكثرة أعداد أفراد الأسرة وانشغالهم (2009 ,١عء«ء[).‏ فقد 
يضطر كثير من هؤلاء الطلاب إلى الانتظار إلى وقت متأآخر 2 المساء لكي يستطيعوا 
أداء واجباتهم بعد أن تهدآ المشكلات والاضطرابات الأسرية. 

الادمان والصدمات العاطفية: إن قدرة الطالب على التركيز ب4 أداء واجباته 
تضعف كثيرًا بسبب تعاطي الكحول والمعاناة من مشكلات انفعالية أو عاطفية ناجمة 
عن الصراع والإهمال والعزلة 2 أسرهم. تشير نتانج الأبحاث إلى أن النجاح ب2 
الرياضيات وتعللّم اللغات يتأثر سلبيًا بالحالات الانفعالية التي يمر بها الطالب 
.(Medina, 2008)‏ 

الوالدان: لقد لاحظت الآثار الإيجابية والسلبية لسلوك الوالدين على أبنائهم 
بصفتي مديرًا ومعلمًا. ففي كثير من الحالات يعزز الوالدان السلوكات السلبية لدى 


أبنائهم عندما يتغاضون عن تغيب أبنائهم وتهريهم من المدرسة. وعلى العكس من ذلك 
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هناك بعض أولياء الأمور ممن لا يسمحون لأبنائهم بالتغيب عن امتحان مما يفتح 
الباب لجميع أنواع العقوبات التي يمكن للمعلم أن يطبقها. إن هذه الاختلافات 2 
سلوكات أولياء الأمور تؤثر 2 أبنائهم وعلى مدى تطبيق العقوبات المدرسية عليهم. 

وما زال كثير من المعلمين يعتقدون آن الوالدين قادران على التحكم 4 أبنائهم» 
بالإضافة إلى العقليات التقليدية الكثيرة التي تحتاج إلى تغيير. وكثيرًا ما يكون 
الأبناء أقدر من آبائهم» وكثيرًا ما يحاولون إيجاد توازن بين الواجبات المدرسية وتربية 
إخوانهم الأصغر ستًا وشراء حاجيات البيت والتعويض عن سلوكات العنف والإدمان 
لدی والدیهم. 
كيف يسهم التقييم الذي يرتكز على السلوك في التخريب الإحصائي؟ 

إذا قام طالب بالإجابة عن امتحان وكانت جميع إجاباته خطا عن قصد وسبق 
إصرارء فإن نتيجته تكون صفرًا . ولكن إذا حصل الطالب على درجة الصفر لأنه لم يكمل 
الامتحان فإن درجته لا تقيس مدى فَهمه (2010 ,۲٥«ه)'0).‏ وإذا ما حدث تنازل أو 
تسامح 2 التقييم فإن عددا من المشكلات سيبرز. 

تخيل أن جوني سيتقدم لامتحانين 2 مادة ما: أحدهما يوم الإثنين والآخريوم 
الخميس. لقد تأخرعن امتحان يوم الاثنين وتقدم لامتحان يوم الخميس» فكانت 
درجته صفرًا 2 امتحان يوم الإثنين لأنه لم يجلس للامتحان. كما كانت درجته 
صفرا - أيضًا- 2 امتحان يوم الخميس لأن جميع إجاباته كانت خطأ. إن الناظر 
لدفتر علامات المدرس لا يستطيع أن يفسر درجته الصفر هذه: هل هي بسبب نقص 
الجهد والاجتهاد أو بسبب عدم الفهم» واذا كان جوني يعاقب على تأخره 4 تسليم 
الواجبات فإن الوضع سيصبح أكثر غموضصًا . وينصح المعلم 2 مثل هذه الحالات أن 
يستخدم رموزا خاصة ليستطيع تفسير علامات جوني 2 النهاية. وسأروي لكم الحوار 
الآتي الذي دار بين معلمة وأم إحدى الطالبات 2 اجتماع المعلمين وأولياء الأمور: 
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المعلمب: 


الأم (سميث): 


الأم: 


المعلمب: 


المعلمي: 


مساء الخير. شكرًا لحضورهذا اللقاء. 

شكرا. إن ابنتي جيل (1[) تعاني 2 مادة الدراسات الاجتماعية. لقد 
صدمت عندما ریت أن درجتها .)/٥٥(‏ 

ماذا تقصدین؟ آلیست درجتها(٥٥/) ٩‏ 

(توقفت قليلاً بعدم ارتياح): حسنًا. إني أشاهد درجتها ب2 دفتر العلامات 
وقد وضعت دوائر باللون الأزرق حول بعض درجاتها ووضعت خطًا تحت 
علامات أخری. وتعني هذه الرموز آنه کان بإمکانها آن تحصل على درجات 
أعلى لو أنها لم تتأخر 2 تسليم واجباتها. 

لا أفهم ماذا تقولين. 

حسنًا. الدائرة حول الدرجة تعني أن الطالبة تأخرت يومًا 4 تسليم 
واجباتهاء وهذا يعني أنها خسرت عشردرجات. وتعني الدائرتان أنها تأخرت 
يومين 2 التسليم ولذلك فقد خسرت عشرين درجة. ولقد استخدمت قلمًا 
ملونًا فوق الدوائر للإشارة إلى تأخرها 2 تسليم اللوحة» وهذا يعني أنها 
خسرت (من .)/٥۰-۳۰‏ 

محتمل جدًا ٩‏ 

(حاولت أن أغير آسلوبي): انظري. لو أن جيل(1[) سلّمت واجباتها 2 الأوقات 
المحددة لما حدث هذا الحوار. 

هذا صحيح. يا ليتني كنت أعلم بتأخرها 4 تسليم الواجبات. هل اتصلت 
بي أو أرسلت لي رسالة تخبريني بها عن مثل هذه الأمور؟ 

آسفة. ڪان ينبغي لي أن أفعل ذلك ولكني لا أستطيع متابعة جميع حالات 
التآخير 2 جميع الصفوف التي أدرسها. ولكنها مسؤولية جيل (711) أن 
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الأم: هل تعتقدين أن الطالبات 4 هذه السنْ سيخبرن آمهاتهن عن تأخرهن 2 
تسلیم واجباتهن؟ 


المعلمن : ل آعتقد ذلڪ. 
الأم: أريد أن أعرف وضعها الأكاديمي وأن أفهم أن درجة )٠٥(‏ تعني شيتًا . 

ولا بد لي أن أتفق مع أولياء الأمور مثل السيدة /سميث . فلها الحق 2 معرفة 
ماذا تعني درجة ابنتها 2 ضوء مخرجات التعلم. 

تخيل مدى الإحباط والارتباك الذي سيحدث لو طبق هذا النظام العقابي 2 
سياق طبي على سبيل المتال» حيث تنعكس مخالفة مريض تجاوز الوقت المحدد لوقوف 
سيارته ب2 موقف السيارات على قراءة قياس ضخط الدم لديه. ومن الصعب أن نجد 
مهنة أخرى تُقدم بيانات شخصية قابلة للقياس تكون الأرقام فيها قابلة للتحريف 
بالدرجة التي نريدها كما هو الحال 2 التعليم. 

ومن المزعج آن نعرف أن المدرسين يستعملون درجة الصفر لا لها من آثرمدمر 
على الطالب. فإذا كان الهدف إيقاع العقوبة آو إجبارالطالب فالصفر هو أقوى سلاح 
رقمي. وعندما يُحسب الصفر 4 معدل مجموعة من الدرجات فإن النتيجة ستكون 
مؤثرة. انظر إلى المثال 2 الشكل رقم )١-١(‏ الذي يظهر مجموعتين من الدرجات 
المتماثلة باستثناء وجود درجة صفر 2 إحداها. إن درجة(1٦.۹٥)»‏ كمقياس للتعلم لا 
تمثل مدى فهم الطالب للمادة الدراسية. وسنواجه مشكلة إحصائية حقيقية إذا 
افترضنا أن باقي الدرجات ترتكز على تقييم سليم. فلا توجد درجة من هذه الدرجات 
تقترب من المعدل .)٥۹.٦(‏ والهدف العام ب2 تحديد المعدل هو الحصول على درجة واحدة 


تمتل مجموعة من الدرجات. 
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الجدول رقر )١-١(‏ 
أثر درجت الصطر على المعدل (المثال رقو )١‏ 


الد رجات الد رجات 
۷۸ ۷۸ 
۷۱ ۷۱ 
V٤‏ : 
۸ ۸ 
۸۱ ۸۱ 
المعدل المعدل 
Vt,‏ 0۹7 


فمن الواضح أن درجة الصفرتؤثر 2 المدى الذي يظهر فيه الطلاب تحستًا أو 
اتقاتًا للمادة الدراسية. ولنتأمل الآن الدرجات 4 الجدول رقم )١-۲(‏ الذي يظهر درجات 
الأداء 2 لعبة التنس (كرة الطاولة) 2 وحدة لمدة أسبوعين. 

والنتيجة التي تشير إلى أن الطالب أتقن )٤(‏ من )٠١(‏ رميات ليست دقيقة ولا 
يمكن اعتبارها مؤشرًا للأداء المستقبلي للطالب. فلو تم تخفيض أية درجة غير درجة 
الصفر لأسباب لا تتعلق بأداء الطالب 2 لعبة التنفس كالتأخير أو التحدث خارج 


الدورفإن الدرجات ستكون أكثر غموضا. 
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الجدول رفقر )١-۲(‏ 
أثر د رجت الصطر على المعدل النهائي (المثال رقب )١‏ 
عدد الرميات التاجحت من )٠١(‏ 
| مارس: ۰ 
۲ مارس: ۰ 
۳ مارس: ۰ 
٤‏ مارس: ۲ 
٥ه‏ مارس: ۲ 
۸ مارس: ٥ه‏ 
٩‏ مارس: ۷ 
۰ مارس: ۸ 
۱ مارس: ۸ 
۲ مارس: ٩‏ 


٠ ٤,۲ المعدل:‎ 


لنفترض أن الطالبة كاثرين 2 الصف الثاني الثانوي حضرت نصف عدد 
دروسها ب2 مادة الأحياء ب4 وحدة الأمراض المعدية التي استمر شرحها أسبوعين. و2 يوم 
الامتحان 2 نهاية الوحدة» ارتأت كاثرين أن تتغيب عن الامتحان لتذهب مع 
صديقاتها لاحتساء القهوة. فكانت نتيجتها صفرًا بسبب غيابها. ما احتمالات معرفة 
كاثرين ب2 سن السادسة عشر من العمر عن آمراض الهربس ومرض الإيدزوارتفاع عدد 
كريات الدم البيضاء؟ فإذا كانت كاثرين لا تعرف شيا عن الأمراض المعدية 2 
نهاية الوحدة فقد تكون غائبة تمامًا أو أن معلمها غير كفء. وأية درجة فوق درجة 
الصفرستمتل مدى معرفة كاثرين عن هذه الأمراض. 

وعندما كبرت كان عندي سيارة ناسكار للسباق على شكل لعبة صغيرة. فإذا 


كنا نسعى للحصول على درجات تقيس بدقة مدى فَهم الطالب فإن اتباع سياسة 
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استخدام عدد سيارات السباق الدمى التي يمتلكها الطالب لمحاسبته على التغخيب أو 
التآخرعن واجباته سيكون له أثراستعمال درجة الصفر نفسه. 


چ“ مە * * 


سحصیبہ 


تخيل أن مد رسي مادة التاريخ في مد رست كولونيال الثانويت قد سئموا وأحبطوا من كثرة تغيب 
الطلاب وتأخرهء في تسليء واجباتهم » فقرروا تخصيص ميزانية القسم لشراء أقطاص خشبية كالتي 
كانت تستخد م قديماً لمعاقبة المذنبين. وهذه الأقفاص الخشبية لا تعلم الطلاب القليل عن التاريخ 
فحسب» بل تحطز الطلاب - أيضاً- لانجاز واجباتهم المد رسيت في الأوقات المحددة لها وضع المعلمون 
قاعدة بسيطة: سات واجبك في الوقت المحدد وإلا ستعاقب باحتجا زك خارج الصف طيلة اليوم. 

شعر الطلاب بالخوف من احتمال احتجازهء في قفص خشبي طيلة اليوم وقيام أصدقانهء برجمهو 
بحبات البند ورة » فبدأ جميع الطلاب بتسليمي واجباتهم في الأوقات المحددة. 

وقد شعر المعلمون بسرور كبير عندما لى يضطروا أبدا لاستخدام تلك الأقطاص الخشبيت. 
فكانت فكرتهم نجاحاً باهرًا: لم يعاقب إلا عدد قليل من الطلاب وازداد عدد الطلاب الذين يسلمون 
واجباتهم في الأوقات المحددة لها۔ 

واحتفاء بذ لك أقام المعلمون حطلة في بيت صاحب تلك الفذكرة المد رس باستيل. ومع أن 
الآنست لام ((14۳)رئيسة قسم العلوم كانت تسمع صخب الاحتفال من بيتها فإنها ل تكن متحمست 
لمثل تلك الطذكرة. فقد شعرت بالاحباط لأن عددا كبيرًا من طلابها توقطوا عن تسليء واجباتهو 
المد رسيت في الأوقات المحددة لأنهور كانوا منشغلين في أداء واجباتهم في مادة التاريخ. وعلى الرغع من 
آنها لم تعاثم بنظام العقوبات الجديد الذي اتبعه مد رسو التاريخ» فإنها سمعت بعض طلابها يتحدثون عن 
الاحتجا زفي الأقطاص الخشبيت» كما أنها دهشت لاهتمام الطلاب الجديد في مادة الاقتصاد. 

ولو قد ر هذه القصت آن تستمر فان مد رسي العلوم سيطلبون من مد رسي التاريخ تفنڪيڪ تلڪ 
الأقفاص أوتطبيق عقوباتهم القاسيت الخاصة بهو. إن هذا الخيار» أو بشكل مخطف» يواجه المعلمين 
طيلة الوقت وبخاصة في المدارس التانويت. لقد أخبرني عدد من المعلمين أنهء يشعرون بضغوطات 
متنوعم عندما يقومون بإجراء بعض التعحديلات في طرف توزيع الد رجات في عملي تقييء الطلاب. ويرغخب 
عدد كبير من المعلمين في تجريب أساليب لتحطيز الطلاب من دون اللجوء للتهديد بالعقوبة» ولكنهو 
يخشون أن يقضي الطلاب معظم أوقاتهم في أداء واجبات المواد التي يطرض معلموها عقوبات عليهم. لقد 
اخترت عبارة "الحرب الباردة بين مد رسي المواد المختاطف" لوصف هذه المعضان. 

وبالتأكيد فإن المد رسين سيتنافسون في الضغط على الطلاب لأداء الواجبات الد راسيت الخاصت 
بالمواد التي يد رسونها لأن وقت الطلاب محد ود وطاقاتهء على العمل محد ودة أيضاً. 

ومن الأساليب التي يمكن اتباعها لتخفيف هذه المشكلة أن يتجنب جميع المد رسين استعمال 
الاجراءات العقابيت التي تؤدي إلى الالتزام بدلا من التعاثء الطعلي. 
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استراتجيات التعامل مع حالات عدم اكتمال الواجبات 
سنقدم فيما يآتي بعض الاستراتيجيات لضمان كون درجات الطالب تقيس 


كفاءته ومدى تحسنه وفهمه للمواد الدراسية بدقة أكتثر. 


الاستراتیجیت الأولی : استخد م د رجت غير مكتمل بدلا من الصطر 
الخطوة الأولى: حدد أوقات تسليم الواجبات على فترة من الزمن وليس في ساعب محددة: 

إن مواعيد تسليم الواجبات تشبه مواعيد دعوة الأصدقاء لتناول العشاء عندك. 
فهي تمثل وعودا يتوقع أن يفي بها المدعوون. وعندما يأآتي الضيوف متأخرين فإن 
الطعام سيبرد وستصبح فترة الزيارة أقصر. إن الاخلال بالحضور 2 الأوقات المحددة 
يضايق الآخرين. كما آن التعود على التأخر وعدم الالتزام بالمواعيد يفقد الناس 
ثقتهم 2 الشخص الذي يتأآخر ويضعف مصداقيته. ولذلك فإني أبلغ طلابي بضرورة 
العمل الجاد حتى أتمكن من من تقييمهم بعدل» كما آخبرهم بأني مستعد لمنحهم 
المزيد من الوقت لهذا الغرض- لا لأشعرهم بالذنب» ولكن لأذنكرهم بأني ملتزم 
بالاتفاق معهم وأتوقع منهم ذلك أيضًا . 

لقد حققت نجاحسًا نوعًا ما بتحديد فترة معينة لتسليم الواجبات بدلا من 
تحديد ساعة محددةء لأن هذه الفترة "كأن أقول 2 وقت ما 2 الأسبوع القادم" تمنح 
الطالبة شينًا من المرونة ومجالا للاختيار. فعندما أمنح الطلاب فترة أسبوع لتسليم 
الواجبات» فإني عادة اعتبر يوم الجمعة (نهاية الأسبوع) هو موعد التسليم» ولكني سعيد 
لأني أشعرت الطلاب بأن لديهم فترة كافية لتسليم واجباتهم. ويشعر الطلاب يوم 
الإثنين بوخزة خفيفة تذكرهم بالعمل على إنجازواجباتهم على مدار الأسبوع. يَحسّن 
اتطادت ال نكرو وا تفع اع واجتام وء أعطاهة اة موه مدا 
آو فترة زمنية لتسليمها آم لا. إن تسليم واجبات كثيرة 2 وقت واحد آمر لا يحتمله 
المعلم» كما أن تسليم الواجب بسرعة 2 آخر لحظة ليس ے2 مصلحة الطالب. 
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الخطوة الثانيت: استخد م نموذج رصد التأخير أو عدم الاكتمال: 

2 يوم من الأيام عندما كنت أصحح بعض الأوراق 2 البيت» لاحظت أن أحد 
طلابي واسمه جيمي لم يسلم واجبه ب4 رسم الخرائط وبدآت آتذكر إن كان هناك 
سبب لعدم تسليم الواجب. هل حضر الطالب الدرس يوم الجمعة؟ هل أخبرني أنه 
سيسلم واجبه يوم الإثنين؟ ألم يفهم أن موعد التسليم كان يوم الجمعة؟ هل لديه 
مشكلة 2 فَهم المطلوب؟ هل كان ضمن فريق كرة السلة 24 مهمة رياضية 4 ذلك 
اليوم؟ وآمضيت طيلة يوم السبت آفكر 2 سبب عدم وجود ورقة جيمي. 

ولحسن الحظ قادني تفكيري 2 هذه القضية إلى تصميم نموذج لرصد حالات 
التأخير 2 تسليم الواجبات» وهو ما يظهر 2 الشكل رقم .)١-۳(‏ فعندما يتأخر طالب 
2 تسليم واجبه أو لم يكمله لسبب ما أطلب منه أن يملا النموذج ويشرح ما حدث. 
والجزء الأخير من النموذج يطلب من الطالب أن يختار بعض الأساليب العلاجية التي 
تساعده 2 إكمال واجبه وعدم التآخر 2 تسليمه. 

هتاك فائدتان لاستخدام هذا النموذج.أولا؛ يستطيع الطاب أن يحدد 
استراتيجية لإنجازواجباته. ثانيًا؛ يعرف الطالب الأساليب العلاجية المتوافرة 2 
المدرسة لمساعدته: فالطالب الذي يعاني من مشكلة انفعالية مثلاء قد لا يعرف أن 2 
المدرسة مرشدين مستعدون للتحدث معه. ويعمل هذا النموذج - أيضًا- على تحفيز 
الطالب للحصول على الدعم والمساعدة التي يحتاج إليها ليصبح سعيدًا وفعالا بط 
جمیع دروسه. 

دعونا نتأمل المثال الآتي: كان جريج أحد طلابي الهادئين 2 الصف الثاني 
عشر 2 مادة التاريخ » وكان أداؤه جيدًا خلال شهرء بدأ يتخلف عن تسليم واجباته 
وانخفضت درجاته 2 الامتحانات. وليس من الغريب أن يعاني طلاب المرحلة الثانوية 


من انخفاض مفاجئ ے4 أدائهم أحيانًا. ولذلك لم أقلق كثيرًا. وعلى الرغم من أن 
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جريج أكد لي أنه سيعود إلى سيرته السابقة بدت أتساءل عمًا إذا كانت هناك أسباب 
خارجية أثرت على حياته الأكاديمية. وعندما سآلتهء تردد قلیلاً ثم قال: "تعرضت 
لحادث سيارة قبل عدة أسابيع. ولعل ذلك هو السبب. ومنذ ذلك الوقت ونا آعاني من 
صداع نصفي". 

وقبل عدة أسابيع؟ طرحت عليه مزيدًا من الأستلة فعرفت أن الحادث وقع قبل 
ستة أسابيع ولم يتلق أي علاج طبي منذ وقوع الحادث. ويدلاً من التركيز على رصد 
غيابات "جريج" وتآخيره 4 تسليم واجباته»ء بدآت آحاول العثورعلى طبيب 4 العلاج 
الطبيعي لمعالجته. وخلال أسبوع من المعالجة» ظهرت على جريج علامات النشاط 
والحيوية وأخبرني أنه تعافى من الصداع. وبدآ يستكمل ما فاته من واجباته وأصبح 
أداؤه أفقضل مما سبق . 

وينبغي للمدرس آن يقرا نموذج التأخير ويوقعه بعد أن يملأه الطالب. وهذا 
يعني أن المعلم يحمل الطالب مسؤولية تأخيره أو عدم استكماله واجباته» كما يلاحظ 
المعلم - أيضًا- ما إذا كانت هناك حالات تستدعي العناية والاهتمام فورا. فإذا اقترح 
الطالب موعدًا بعيدا لإنجازواجبهء يحقٌ للمعلم آن يرفض ذلك وان يحدد موعدا آخر 
م :و ا د كو ا تاكن ن مهه هة وة انف ةه هة س کا 


سبيل المثال- ينبغي للمدرس أن يحاول مساعدة الطالب بالسرعة الممكنة. 


mS + 


A 


وضع الد رجات حصافن.. لا تعسف 


الشكل رقم(١-١):‏ نموذج التأخير أو عدم الاكتمال 


متطلبات العمل. 


صعوبة بے استيعاب المادة. 


الاإجراءات العلاجيت وأساليب المساعدة المطلوبت: 


مضاعفة جهود الدراسة 2 البيت. 
نوادي لاأداء الواجبات المدرسية. 
المزيد من المساعدة من المعلم. 


التعليم بشكل فردي 


نشاطات رياضية لا منهجية 2 المدرسة. 


كثرة الواجبات المدرسية. 
نشاطات اجتماعية. 


نشاطات مع الأصدقاء آو ے2 نوادي 


خارج المدرسة. 


استعمال جدول التخطيط. 
مساعدة 2 إدارة الوقت. 


زيارة المرشد. 
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الخطوة الثالثت: نطذ استراتيجيات العلاج والمساعدة: 
ينبغي لك أن تنفن أية استراتيجية للعلاج والمساعدة ے2 تجنب التآخير 4 أداء 
الواجبات كما هو مذكور ے2 نموذج رصد التأآخير. فإذا اقترح الطالب تسليم الواجب 
خلال يوم آو يومين» امنحه الفرصة ليثبت ذلك. ولكن إذا لم يسلم الطالب واجبه بعد 
يومين» يحق لك آن تواجهه وتقول: "لقد جربنا المساعدة بالطريقة التي اقترحتها- 
والآن جاء دوري". وإليك مجموعة من الاستراتيجيات التي يمكن أن تتبعها على المدى 
القصير أو المدى الطويل: 
. حضورالطالب إلى جلسات خاصة لأداء الواجبات 2 فترة استراحة الغداء أو بعد 
المدرسة. 
° الحضور إلى المدرسة يوم السبت للطلاب الذين يتأخرون ب2 أداء واجباتهم . وهذه 
استراتيجية كافية لردع الطلاب عن التأخر لأنهم لا يحبّون الدوام يوم العطلة. 
° احتجاز الطلاب 2 مكان معبن 2 المدرسة لمساعدتهم 2 آداء واجباتهم. 
۰ إشراف الطلاب الأكبر ستًا على مَنْ هم أصغر منهم لمساعدتهم 2 أداء واجباتهم. 
الخطوة الرابعت: أرصد درجت غير مكتمل عند الضرورة: 
يفضل آن يرصد المعلم درجة غير مكتمل للطالب الذي يتآخر 2 تسليم واجباته 
بدلا من إعطائه درجة الصفر. إن تحديد درجة غير مكتمل (درجة من دون علامة) لا 
يؤدي إلى خفض معدل الطالب لأسباب لا تتعلق بفهم الطالب للمادة. 
وعندما يمنح الطالب فرصة لاستكمال واجبه» ترصد له درجة "غير مكتمل" 2 
دفتر رصد الدرجات وتبقى هكذا غير مكتملة إلى أن يسلم الطالب واجباته التي تأخر 2 
تسليمها. ومع آن بعض المناطق التعليمية آو بعض المدارس لا تسمح بتسجيل درجة 
"غير مكتمل" 2 سجل علامات الطالب» فإن المدرسة تستطيع أن تحدث تغييرًا 2 مثل 
هذه السياسات. عملت مرة 2 مدرسة تسمح برصد درجة غير مكتمل ب2 سجل الطالب 
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ولكنها تشترط تحويل هذه الدرجة إلى قيمة رقمية خلال أسبوعين(ويبدو أن استكمال 
الواجبات لا يستغرق أسبوعين وبخاصة بعد معرفة الوالدين بدرجة أبنائهم). 

وإذا كان لا بد من رصد درجة رقمية للطالب فيبقى الأمر للمعلم أن يقدر ما 
يراه مناسبًا 2 ضوء الأداء العام للطالب. وينبغي للمعلم أن يأخذ المتخيرات الآتية بعين 
الاعتبارعندما يقدردرجة الطالب النهائية: 
٥‏ المحادثات والحوارات التي تمت بين المحلم والطالب. 
° درجات الاختبارات القصيرة. 
° الآداء الجزئي للواجبات (الواجبات غير المكتملة). 
أنماط درجات الطالب 2 الامتحانات. 
e‏ الحضور. 

ويستطيع المعلم أحياتًا أن يتخذ قرارات مستنيرة من دون وجود أدلة ملموسة. 
ويوسعه آن يفعل ما يفعله أطباء الأورام أو المحاسبون: دراسة البيانات المتوافرة واتخاذ 
قرار بالدقة الممكنة 2 ضوء المعلومات المتوافرة. 

وسنذكر فيما يآتي الأسباب التي تجعل اتباع الخطوات السابقة عملية ناجحة 
2 الصف: 


-١‏ ليس من السهل أن يحصل الطالب على د رجن الصطر: 
باستخدام نموذج رصد التأخير وحالات عدم الأاكتمال» ورصد درجة "خ 
: م مود ر جير و 2 ور )0 ر 


مكتمل" بدلا من صفر,» ازداد عدد الطلاب الذين يسلمون واجباتهم عما كان 
عليه الحال سابقًا. وكان التغير واضحًا بين الطلاب الذين كانوا يميلون 
للتهرب من أداء الواجبات التي يعتبرونها غير مريحة. 

ويدآت آخبر طلابي من آول درس "ينبغي لكم أن تبذلوا قصارى جهدكڪم 
لتحصلوا على درجة صفر." وكنت أخبرهم - أيضًا- أني اعتبر المسؤولية 
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والمساءلة مكافنة للتعلم 2 الأهمية . وأبلغختهم أيضا أن من يتأخر 2 تسليم 
واجباته سيضطر إلى زيارة مركز استكمال الواجبات أو الحضور إلى المدرسة 
يوم السبت» وأنهم سيواجهون صعويات كثيرة وبخاصة عندما يتم الاتصال 
بأولياء أمورهم» و2 النهاية سيحصلون على درجة "غير مكتمل' . 

وبعد هذه الكلمات القاسية » كنت أقول لهم إن حياتهم ستكون أكثر بساطة 
إذا ما أدوا واجباتهم وسلموها 2 الفترات المحددة لها. 

وعلى الرغم من التحذيرات الشديدة للطلاب فإن قراري بعدم رصد درجة صفر 
للطالب لم يكن سهلا. 


(اقراً القصة الشخصية الآتية لتدرك ما أتحدث عنه.) 


که جه پل * 0 
فصہ شحصیہ 


كان نشاط إحياء ذكرى مؤتمر با ريس للسلام عام ۱۹۱۹م من أفضل النشاطات التي كنا 
نقوم بها في مادة التا ريخ للصف التاني عشر. فبعد أيام من استعداد الطلاب وجمع المعاومات حول 
الأحداث التي أدت إلى عقد ذلك المؤتمر» كانت المكتبة تلحول إلى قصر فيرساي» ويتقمص 
الطلاب شخصيات سياسيين ودبلوماسيين ليتخيلوا كيف كانت أوروبا بعد الحرب العالميت الأولى: 
مفاوضات» وصطضقات سريت وحالات من الفشل وخيبة الأمل كما حدث فعلاً في المؤتمر الأصلي. 

وفي نهايت المؤتمر كان يكاف الطالب بكتابت مقال يحلل فيه أحداث المؤتمر من وجهت 
نظر الد ولت التي مثلها في المؤتمر» بحيث يوضح كيف ساعده هذا النشاط في فهم تعقيدات 
المفاوضات الد وليت لم يواجه الطلاب الذين حضروا فعاليات المؤتمر وأسهموا فيها بطعالية أيت 
مشكلت في كتابت التقرير. 

وفي إحدى السنوات» لو يستطع أحد الطلاب إكمال واجبه وكانت الطالبة آلين تؤجل 
تسليم الواجب وتخبرني أنها ستكمل واجبها بعد قليل. فأخبرت الطالبة أن د رجتها في هذه المادة 
ستظل غير مكتملت» ما لو تسثم واجبها. واعتقد ت أن ألين اعتمدت على مجموعة من أصدقائها 
لمساعد تها في استكمال الواجب. ولو تكن طبيعة المقال التأمليت مناسبت لآراء زملاتها۔ 
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وبعد أيام قليلة»› آخبرت آلين آن واجبھا لع يڪتمل بعد وآن ذلڪ سيظهر في سجل 
د رجاتھا۔ وبالفعل» لو تسلء الین واجبھا فرصدت د رجن غير مڪتمل في سجل د رجاتها. 

وبعد يوم واحد من وصول سجلات الد رجات إلى أولياء الأمورء رأيت ألين تنتظرني عند باب 
مڪتبي غاضبت. 

فقالت لي: "استلمت سجل د رجاتي ولو تكن لي د رجت لمادة التاريخ. وهذا أمرغريب. أين 
درجتي؟". 

قلت لها؛ " ليست لديك درجت رقمية حتى الآن لأنك لو تسلمي واجبك المتعلق 
بكتابت مقال حول أحداث المؤتمر". 

قالت: " هذا غباء فقد رأى والد ي سجل العلامات وقال أن هذا غير متاسب أيضاً". 

حاولت البقاء متزناً وقلت: "لعل والدك يتصل بي" 

ومع أنني كنت مستاء من مواجهت ألين لي بهذه الطريقة» فقد ذكرت نطسي بأني لست 
الوحيد الذي أواجه مشكلات بسبب هذا التغيير في رصد الد رجات. 


إن التغيير الجذ ري في طريقت تعاملنا مع الأموريؤدي عادة إلى انتقادات وشعور بالعداء 
.(Brodie, 2004)‏ 


استمرت ألين في مهاجمتي " لعلك تريدين أن تعرفي أنني أخبرت معلمح أخرى عن درجتي 
وهي تعتقد أن ذلك سخيف» أيضاً". 

وفي الاحظات اللاحقت حاولت أن أهدئ ألين وبدأت أفكر من هو الذي لا يتطق معي على 
طريقة التقييء الجديدة. وبعد أن حاولت حصر عدد هؤلاء الذين يمكن أن يخالطوني الرأي»› 
التضت إلى الطالبت ألين. 

سألت ألين: ماذا ستكون د رجتي لو أعطيتني د رجت صطر على المقال المطلوب؟ 

قلت لها: لا عرف ولا يهمتي ذلڪ. هذا الرقو غير مهم بالنسبت ٿي. 

قالت: لماذا الرقو غير متاسب؟ 

المدرس: ألين! تخيلي أنك كنت مشتركة في سباق ماراثون وكنت في طليعت 
المتسابقين ثہ اعترض طريقك جسد غريب فاصطدمت به وسقطت على الأرض وله تستطيعي 
إڪمال السباق. ماذا ستڪون نتیجتڪ؟ 


قالت: لن أحصل على شيء لأني لم أكمل السباق. 
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قلت لها: وڪٽ لڪ الحال بالنسبت لد رجتڪ في مادة التاريخ» فهي "غير مڪتمل" لآنڪ 
لو تسامي الواجبات المطلوب.. يؤثر الصطر على تخطيض مستوى المسؤولين لدى الطالب وعلى 
تد مير عملي التعاثر وخطض المعدل العام للطالب. " هل تعطيتي درجت صطر الآن؟" 

لقد كان هذا السؤال صدمت شديدة لي - طالبت تطلب د رج الصطر- واستعملت عبارة " 
من فضلك" أيضاً:؛ كنت استخد م د رج الصطر في الماضي كأقوى سلاح أمتلكه للاقناع. فقد 
كان الصطر هو البطل الذي يصارع قوى الشر التي تدعو إلى التأخر وعدم إكمال الواجبات 
واللامبالاة» والى التمسك بقيء المسؤوليت والمساءلة. وبذ لك تكون ألين قد جردت البطل من 
جميع قوته. 

لقد عرفت طلب آلين» ثر خرجت وطرقت الباب. وبعد يوم أويومين من تلك المناقشت 
الحادة» سلمت ألين مقالت ناقدة كاملت. فسألتها : لماذا آدت هذا العمل الرائع في إنجازالواجب على 
الرغو من أنها كانت متلهضت للحصول على درجت الصطر . لقد دلت إجابتها على درجت عاليت من 
المسؤوليم والمساءلن. 


" إذا كنت سأضع اسمي على شيء لا بد من أن يكون جيدًا» على الرغو من أنني كنت ا 
أرغب في أدائه. ومنذ ذلك الحوار بيني وبين ألين نسيت عدد المرات التي طلب مني فيها الطلاب 
تنظيف غرف الصف وشراء وجبة غداء لي وغسل سيارتي إذا ما وافقت لهم على متحهء درجت 
الصطر. وعندما أسمع المد رسين يشجعون استخدام د رجة الصطر لتعزيز المسؤوليت والمساءلت 
عند الطالب» فإن قصة آلين تبقى جاهزة في مخيلتي. 


يؤدي النظام إلى درجات دقيقت: 


عندما يطلب من الطلاب أداء واجباتهم لكي تكون درجاتهم التي يستحقونها على 
هذه الواجبات مقياسًا حقيقيًا للتعلّم يصبح من السهل على المعلم تبريردرجات 
الطالب التي ستتحسن عندما لا يكون هناك درجات صفر بينها. وينطبق هذا على 
الطلاب المتوسطين أو المتعثرين -الذين تقع درجاتهم بين )/۷٠-٦١(‏ والذين 
يفكرون ب2 الحصول على درجة الصفر عندما يروق لهم ذلك ولكن درجات هؤلاء 
الطلاب سترتفع إلى )/4٠-۸٠(‏ عندما لا يسمح لهم التأخرعن أداء واجباتهم 2 
الأوقات المحددةء وعلاوة على ذلك فإن الطلاب الذين يعيشون حياة بيتية مليئة 
بالصعوبات والمشكلات لن يتعرضوا إلى مزيد من العقوبة الملضاعفة 2 البيت و2 
المدرسة عندما يعاقبون على التأخر 2 تسليم واجباتهم. 
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۳ د رجات الطالب تتحسن: 

تتحسن نتائج الطلاب تحسنًا هائلا عندما يتوقف المعلمون 4 المدارس عن 
إعطاء درجة الصفر 2 حالات التأخرعن تسليم الواجبات 2 أوقاتها أو عدم 
القدرة على إكمالها. كما تقل نسبة المنسحبين من المدرسة التي تتبع نظام 
اللجوء إلى درجة الصفر وتزداد نسبة إكمال الواجlıزت Reeves,‏ ;ا2000 (Reeves,‏ 
(2010. إن البيانات المتوافرة لدي من إحدى المدارس التي كنت أعمل فيها تؤيد 
هذه النتيجة. ففي عام ٠٠٠٠م‏ قمنا بتنفيذ سياسة إنشاء مراكز دعم الطلاب 
به استراحة الغداء وبعد المدرسة لمساعدتهم 4 إنجازواجباتهم. و4 مرحلة 
لاحقة بدأت المدرسة ببرنامج آخر يوم السبت. وبذلك بدأ المدرسون يبحتون 2 
النتائج التي تترتب على عدم تسليم الطالب واجباته آو عدم قدرته على 
إكمالها بدلا من التفكير ب إيقاع العقوبات عليه. يوضح الشكل رقم )١ -٤(‏ 
عدد حالات الفشل قبل تنفين هذه الأساليب والإجراءات العلاجية و4 أثنائها 
وبعدها. (يوضح الجدول عدد حالات الفشل 2 جميع مواد مدرسة ثانوية 
تتضمن حوالي )۷٠٠١(‏ طالب» وهذا يعني أن الطالب الواحد قد يسمح له 
بالفشل ثماني مرات 2 السنة). 


الشكل رقم :)١-٤(‏ عدد حالات الرسوب في المواد قبل تنطيذ سياست 
منح د رجت صطر وفي أثنانها وبعدها وتطبيق بحعض الإجراءات المساعدة 


السنت الفصل الأول الفصل الثاني | الفصل الثالث ٠‏ الطصل الرابع ٠‏ النهائي 
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٤‏ زيادة مستوى المسؤولي والمساءلم: 
لن نكون مخلصين لمجتمعنا بصفتنا مربّين ومدرسين إذا لم تُعانّم طلابنا أن 
للسلوك نتائج تترتب عليه. وما دام هناك طلاب يطلبون منحهم درجة صفر 
ستزداد قناعتي 2 أن درجة الصفر لا تشجع المسؤولية ولكنها تقضي عليها. 
۵- قد تكون الأساليب العلاجيت فرديت وعادلت: 
تختلف حاجات كل طالب عن الآخر, ولذلك ينبغخي للمدرسة آن تصمم 
أساليب علاجية فردية تناسب حاجات ڪل طالب )2011 .(Cooper, 2001; Rshaid,‏ 
فقد يحتاج طالب إلى مساعدة من مدرس آو من طالب آخر تاجح ومن مستوى 
أعلى» وقد يحتاج طالب آخر إلى بيئة هادئة منظمة ليستطيع آداء واجباته. لن 
يكون كل حل مقترح مناسبًا لأي طالب 2 بيئة التعلّم الفردية. وبما أن 
الطالب لم يعد يعاقب بدرجة الصفر أو على تأخره 2 تسليم الواجبات» فإن 
المعلم يستطيع أن يفعل ما هو ضروري لتعلم ڪل طالب. 
الاستراتيجيم التائيم: طبق نظام تقييء من مستويين 
من المتوقع أن يزداد غياب الطلاب 2 فترة الاختبارات. فقد يتجتنب يعض 
الطلاب القلق الذي ينتابهم 2 فترة الامتحانات بعدم التقدم للامتحان والاستعداد له. 
فإذا قررالطالب عدم الاستعداد للامتحان فقد يشعر أن الفشل محقق. 
وعندما قررت التحول إلى نظام تقييم الطالب 2 ضوء مخرجات التعلم فقط» 
كنت مضطرا للبحث عن بدائل للعقوبة بالدرجات بالنسبة للطلاب الذين لم 


يستطيعوا التقدم للامتحان. ومن غير المعقول أن نحاول إقناع الطلاب بأداء جميع 
واجباتهم لكي نقيّمهم بدقة أو تخفيض درجات الطالب بسبب الغياب أو التأخرعن 


تسليم الواجبات. أما حل هذه المشكلة عندي فهو: تصميم اختبارين مختلفين- الأول 
هوالامتحان المبرمج 2 الوقت المحدد, والثاني هوالامتحان التعويضي للطلاب 
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المتآخرين والذين يكون عادة أكثر صعوية من الأول. وهذا لا يعني أن يكون الامتحان 
التعويضي صعبًا جدًاء ولكن ينبغي آلا يُعقد 4 ظروف لا يفضلها الطالب. فقد يمنح 
الطلاب الذين تقدموا للامتحان الأول مجالاً للاختبارمن بين الأستلة ويحرم الطلاب 
المتأخرون من هذه الميزة. 

وهناك خيارآخريتمثل 2 تقديم الامتحان 2 وقت آخر غير الوقت الأصلي» 
لكن 4 اليوم نفسه بدلا من تقديمه 4 يوم آخر. فعلى سبيل المثال؛ تتضمن وحدة ما 
ثمانية آهداف يفترض من الطلاب تحقيقهاء و2 يوم الامتحان المعلن عنه سمح 
للطلاب باختيار الإجابة عن سؤال واحد من بين ثلاثة آسئلةء آما الطلاب المتآخرون فلا 
يسمح لهم بالاختياروعليهم الإجابة عن السؤال الذي يحدد لهم 4 موعد الامتحان 
التعويضي. وبهذه الطريقة أتخلص من أي تحيّز 2 عملية اختيار الأسئلة. 

و2 يوم الامتحان قد تسمح للطلاب آيضًا اختيار الأسئلة التي سيجيبون عنها 
من بين مجموعة أسئلة - يسمح للطلاب باختيار الأسئلة لأن ذلك يخفف درجة التوتر 
من الامتحان لديهم. كما أن الاختياريزيد من ثقة الطالب بنفسه: يتمنى الطلاب 
الذين تغيبوا عن الامتحان لو أنهم تقدموا لهذا الامتحان 2 موعده ليتمتعوا بحرية 
الاختيارالتي حرموا منها 2 الامتحان التعويضي. 


فإذا قررت اتباع طريقة إجراء امتحانين من مستويين ينبغي لڪ أن تخبر 
الطلاب الذين يتقدمون للامتحان 2 موعده بآنهم سيتمتعون بظروف آفضل من 
ظروف الامتحان التعويضيء» لكن ستعطى فرصة لجميع الطلاب لإثبات فهمهم 
وإتقانهم للمادة. وهناك عدة فوائد لهذه الطريقة 2 الاختبارات: 
° يدرك الطلاب أن من صالحهم والأفضل لهم أن يتقدموا للامتحان 2 موعده 


المحدد. 
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° ستكون درجات الطلاب الذين تقدموا للامتحان التعويضي مرتكزة على مدى 
° لن يقضي المعلم وقتًَا 2 تقييم مدى قانونية غياب كل طالب. 


۰ سيكون من الصعب على الطلاب المتآخرين الغش بالتحدث إلى الطلاب الذين 
تقدموا للامتحان 2 موعده لأن امتحانهم سيكون مختلفًا. 

° سيكون الامتحان التعويضي أكثر صعوية لأن الطلاب أمضوا وقتًا أطول 2 
الإعداد له مما هو عليه الحال لدى الطلاب الذين تقدموا للامتحان 2 موعده. 
يهتم الطلاب كثيرًا بالعدل والمساواة. ويفضل معظمهم اتباع نظام تقييم 

يفصل بين العقوبات التي ترتكز على السلوك وبين عملية التقييم. ويعرف الطلاب أن 

بعضهم يتغيب عن الامتحان لأسباب مشروعة ولظروف مقبولة. إن إعطاء الطلاب 
امتحانين بهذه الطريقة ينسجم مع ما ذكره "دامين كوير" 4 كتابه حول فَهم العدل 

:)(amien Cooper, 2011(‏ إنها عملية ذات معنى حيث تمزج التبات بالقرارالمهني» كما 

آنها عملية تمتاز بالشفافية من حيث هدفها ورسالتها. ولذلك لم تصلني آية شكوى 

من الطلاب أو من أولياء أمورهم بشأآن هذا النظام. و2 الحقيقة» أخبرتني إحدى 
الأمهات بأنها ترحب بهذا الإجراء لأنه أوقف استجداء ابنتها لها للاتصال بالمدرسة 

لتوضيح سبب غيابها عن الامتحانات المعلنة. 

الاستراتيجية الثالثت: اربط النتائج بالسلوكات 
قد يتخذ الطلاب» كبشرء قرارات غير سليمة بين الحين والآخر. وڪما ذڪر 

أوسكار وايلد مرة: "إن الخبرة هي الاسم الذي نطلقه على أخطائنا". ولسوء الحظ يميل 

العديد من المدرسين والمريين للاعتقاد بأن التقييم العقابي هو النتيجة الرئيسة 
للسلوكات السلبية والقرارات غير السليمة. ويستمر هؤلاء المدرسون 2 إثبات آن 


استخدام الدرجات وسيلة عقابية عملية ناجحة بخض النظر عن نتائج الأبحاث عبر 
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قرن من الزمان والتي تشير إلى عدم جدوى هذا الاعتقاد )2010 .(Guskey, 2011; Reeves,‏ 
إن مجرد أداء الطالب لواجباته البيتية لا يعني أنه يفعل ذلك لتجنب العقاب 
باستخدام الدرجات. وكما تظهر دراسات جوسكي (١٠١۲م)ء‏ فإن آداء الطلاب لا يكون 
أفضل عندما يعلمون إن ذلك "يؤثر ے2 معدلاتهم". 

وما أن تقرربآلا تجعل السلوكات السلبية تؤثر ڪثيرًا على بياناتڪ 
الأكاديمية فإنك ستدرك أهمية الآثاروالنتائج الفريدة الهادفة والفعالة لهذا 
الإجراء. ومن المستحيل أن تصمم مجموعة قواعد وقوانين عالمية لمعالجة آي خطاً 
محتمل عند كل طالب. إن المبالغة 2 الاعتماد على عقويات موحدة للجميع تعكس 
العقلية التي تقيد حرية معظم المعلمين 2 اتخاذ قرارات مهنية لكل طالب على حدة. 
وعندما توضع قوانين ثابتة فإن المعلمين يلتزمون بها حرفًا. وسيلاحظ الإداريون 
بسرعة أن المعلمين هم أول من يطالب بعدم تطبيق بعض القوانين 2 حالات معينة. 
والحقيقة أن معظم المعلمين لا يريدون أن يفشل آي طالب 2 مساق أو يفصل مته 
بسبب قرارات غير سليمة أو بسبب ظروف قاهرة. ولكننا نفضل وجود إرشادات تشجع 
على اتخاذ قرارات إيجابية وتجبر الطلاب على إجراء ماهو ضروري لنجاحهم 
اللأڪاديمي. 

تستطيع المدارس تطوير إرشادات وتعليمات لمواجهة السلوكات السلبية لدى 
الطلاب مثل: التغيب والتآخر عن الدروس والغش وغيرها من السلوكات التي تقع 
خارج نطاق التقييم وتوزيع الدرجات. وقد تساعد هذه التعليمات المعلمين 2 تعديل 
أساليبهم 2 تقييم الطلاب 2 ضوء القضايا التي تؤثر 2 كل طالب. ستوضح الأمثلة 
والخبرات الشخصية الآتية بعض الأساليب التي تساعد 2 ضبط السلوكات السلبية 


من دون الحاجة إلى تخفيض درجاتهم: 
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المتال الأول: 

طالب يغخش 2 امتحان مادة التكلم. 
خلطيت الموضوع: 

2 آخ ر أسبوعين من مادة القيادة. كلف المدرس طلابه بإعداد كلمة حول 
معنى القيادة وسيلقي كل طالب كلمته أمام زملائه 4 الصف وكانت الطالبة جينا 
من الطالبات الجيدات أكاديمًاء ولكن الكلمة التي ألقتها كانت منقولة من مصادر 


آخرى. وكانت درجة جينا قبل ارتكاب هذه المخالفة (4۷/). 


الاستجابت التقليد ين: 
تعطى الطالبة درجة صفر مما يخفض درجتها إلى .)/4٤4(‏ 


مشكلات هذه الاستجابت التقليد ين: 


0 رضيت الطالبة بدرجة (44) وقبلت ما ترتب على ما فعلته من نتائج. 
0 شعر المدرس بالإحباط من لامبالاة الطالبة ظاهريًا. 
° لا تعكس درجة جينا الجديدة مستواها الأكاديمى الفعلى. 


تجنبت جينا إكمال واجبها الذي آكمله جميع الطلاب. 
الاستجابن البد يلم: 

طلب من جينا إعداد كلمة ثانية بإشراف شخص آخر أكبر سنًا منها ب2 
غرفة خاصة لأداء الواجبات خلال أوقات فراغها (استراحة الغخداء أو بعد المدرسة). 
وطلب منها المدرس 4 كلمتها الجديدة أن توضح لاذا لجأت إلى الخش والسرقة من 
مصادرآخرى 2 الكلمة الأولى. وعلاوة على ذلك طلب متها المعلم البحث 2 الآثار 
المترتبة على الغش والسرقة العلمية» كما هي موضحة 4 ثلاث كليات مختلفة بحيث 
تكون إحداها هي الكلية التي ستلتحق بها جينا بعد تخرجها من المدرسة. أبلغ المعلم 
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والدي جينا بما فعلت وشرح لهما النتائج المترتبة على ذلك. وقام المعلم بتصحيح 

كلمتها التانية بشكل طبيعي من دون إيقاع عقوبات عليها. 

فوائد الاستجابت البديلب: 

° آدت المخالفة السلوكية (الغخش لتوفير الجهد والوقت) آثار سلوكية (فقدان 
وقت الفراغ ومضاعفة الجهود). 


جينا تهتم بوقت الفراغ ولذلك تأثرت من هذا الإجراء كثيرا. 
° تعلمت جينا درسًا بشأن النتائج المترتبة على الغش 2 الكلية عندما تلتحق بها. 


0 ظلت درجة جينا تمتثل مدى معرفتها وتحقيقها لمخرجات التعلم. 
المتال الثاني: 

سلم طالب مشروعه متأخرًا ثلاثة أيام. 
خاطيت الموضوع: 

ے2 خلال تدريس وحدة عن مصر القديمة» طلب المدرس من طلاب الصف 
الخامس أن يكملوا لوحة تشتمل معلومات عن أريعة جوانب من حياة المصريين 
القدامى. لم يقم الطالب سيمون بأداء واجبه ے2 الصف ولذلك طلب منه المعلم أن 
يكمل واجبه 2 البيت. و2 اليوم الآتي جاء سيمون ولم يكن قد أدى واجبه أيضًا. وبعد 
ثلاثة أيام سلم الطالب واجبه. 
الاستجابت التقليد ين: 

يطبق المعلم سياسة حسم )٠١(‏ درجات عن كل يوم تأآخير. وكانت الدرجة 
التي حصل عليها الطالب هي (1۲) إذا سلم الواجب ب2 موعده» ولكن سيمون حصل على 
درجة (۳۲) بسبب تأآخيره. سمع المعلم الطالب يهمهم "لن أكترث المرة القادمة 2 إنجاز 


واجبي". وی ذلك انخفضت درجة سيمون من )٥۸(‏ إلى .)/٤۹4(‏ 
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مشكلات الاستجابت التقليد ين: 

° إن درجة (۳۲) لا تعكس جودة اللوحة ولا تمثل مستوى الطالب الأكاديمي. 

° كما أن درجة سيمون النهائية لا تعكس قدراته الأكاديمية الفعلية. 

° أصبح سيمون الذي كان من المتوقع أن ينجح يشعر بالندم على الوقت والجهد 
الذي بذله 2 إنجازالواجب. 


الاستجابت البديلت: 

عندما لاحظ المعلم آن سيمون يضيع وقته 2 الصف كان عليه أن يذكره 
بضرورة أداء واجبه 2 استراحة الخداء أو بعد انتهاء المدرسة. وعلاوة على ذلك كان 
ينبغي للمعلم أن يخبر الطالب بأن التأخير 2 أداء الواجبات أو الحصول على درجة صفر 
ليست من خيارات الطلاب المماطلينء وكان عليه - أيضًا- أن يشجع الطلاب على مساعدة 


سيمون ويسآله ما إذا كان يواجه عقبات آو تحديات تمنعه من إنجازواجبه 4 اليوم الآتي. 


وعندما تأخر سيمون عن تسليم واجبه» كان ينبغي للمعلم آن يوجه سيمون 
للذهاب إلى مركز أداء الواجبات حيث يستطيع إكمال واجبه 4 فترة استراحة الخداء. 
فكانت درجته على هذه اللوحة لا تعكس أية عقوية أكاديمية. 
فوائد الاستجابت البديلت: 
تعكس الاستجابة بيئة صفية إيجابية حيث يرتكز التقييم على مخرجات التعلم 
° أدت المخالفة الصفية (عدم أداء الواجب 2 الصف) إلى نتائج ترتب عليها (خسران 
استراحة الغداء)ء وسيصبح شون کر تخا للمسؤولية 2 المرة القادمة لأنه 
فهم العلاقة بين الفعل والنتيجه. 
ه تزداد دافعية سيمون بسبب درجته التي لم يُعاقب عليها ويدرك العلاقة بين الجهد 
والمكافآة. 
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المثال الثالث: 

سلمت طالبة مشروعها متأخرة يومين وحاولت والدتها التدخل لعدم معاقبتها 
بحسم شيء من درجاتها. 
الخاطيت: 

عرضت سيرينا مجسمات رائعة لأحجام وألوان الكواكب ب4 وحدة عن الكواكب 
2 مادة العلوم للصف الثامن. ولسوء الحظ كان تسليم واجبها متأخرًا يومينء مصحوبًا 
بمالاحظة من والدتها تقول فيها أن التأخير يعود لأسباب صحية وترجو المعلم الاتصال بها 
لتوضح له التفاصيل. كان المعلم مهتمًا بهذه الطالبة لأنها كانت مجتهدة وتؤدي 
واجباتها 2 المواعيد المحددة. لكن المعلم تذكر أن موقضًا مشابهًا حدث مع سيرينا قبل 
شهرء وعلى الرغم من رسالة والدة سيريناء يشعر المعلم أنه من غير العدل أن يعطيها درجة 
عالية على مشروعها مقارنة بالطلاب الآخرين الذين قدموا واجباتهم 2 الوقت المحدد. 
يدرك المعلم أن الطالبة استفادت من الوقت الإضا2 بسبب تأخرها. 
الاستجابت التقليد ين: 

يطبق المعلم عقوبة على مشروع سيرينا بحسم )1۱١(‏ عن كل يوم تأخرت فيه 
وسيؤدي ذلك إلى سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع والدة سيرينا القلقة و2 النهاية 
سيتدخل مدير المدرسة» ويطلب من المعلم عدم حسم أية درجة من درجات سيرينا على 
مشروعها. و2 الوقت الذي سيُحل فيه النزاع» ستكون سيرينا قد تأخرت عن تسليم مشروع 
آخر. 


مشڪلات الاستجابيٰ التقلید يي: 


° يبدو آن والدة سيرينا تشجعها 2 قراراتها. 

أدركت سيرينا آنه من الممكن تعديل النظام ليلبي حاجاتها. 

° قد تواجه سيرينا أنظمة 2 المرحلة الجامعية قد لا تخضع لرغباتها أو رغبات 
والدتها. 
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0 هذه ممارسة غير عادلة حيث منحت سيرينا وقتًا إضافيًا لإكمال واجبها بسبب 
تدخل والدتها وطلبها عدم معاقبتها بحسم شيء من درجاتها. وهذا الأمريثير 
استياء الطلاب الآخرين وأولياء آمورهم آيضًا. 
الاستجابم البديلم: 
يقرر المعلم بأنه سيقَيّم واجبات الطلاب 2 ضوء مدى تحقيقها لمخرجات التعكّم 
بغض النظر عن الظروف التي قد تؤدي إلى التأخير أحياتًاء ولكن المعلم سيستخدم نموذج 
التآخير وعدم الإكمال 2 حالات التأخرأو عدم استكمال الواجبات. فإذا لاحظ المعلم أن 
طالبًا يتأخر 2 تسليم واجباته بشكل متكرر فإنه سيطلب منه آداء واجباته 2 مركز 
استكمال الواجبات و2 جلسات خاصة ب2 أثناء فترة استراحة الغداءء وذلك قبل الموعد 
المحدد لتسليم الواجب أو بعده. وإذا كان الطالب يتأآخرعن تسليم واجباته لأسباب 
تتطلب مزيدًا من التوضيح فإن المعلم سيقدم الدعم والمساعدة اللازمة للطالب عن طريق 
الالتقاء بالطالب 2 استراحة الغداء أو بعد المدرسة لملء النموذج ومناقشة الوضع مع 


الطالب المعني. 


فوائد الاستجابت البديدت 


٠‏ يقيم المعلم الواجبات 4 ضوء مخرجات التعلّم فقط. 

٠‏ كل طالب يحتاج إلى مساعدة يحصل عليهاء الآأمر الذي يرفع درجة المسؤولية 
عند الطالب. 

. يزول أثر تدخل أولياء الأمور السلبي على درجات الطالب. 

المتال الرابع: 


أساء طالب استخدام الهاتف الخليوي 2 الصف. 


الخافيي: 
لقد ازداد استخدام الطلاب للهواتف النقالة ے2 دروس المعلم سانشيز(7ء1ء١5a)‏ _2 


مادة تعليم التجارة. إن عدم انتباه الطلاب للمعلم وإلى البيئة المحيطة بهم قد يؤدي إلى 
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أخطار صحية وأكاديمية. يطالب المعلم سانشيز بتطبيق سياسة حظر استخدام الهواتف 
النقالة ے2 الصف» ولكن زملاءه المدرسين يعارضون هذا الطلب لأن بعض الدروس تتطلب 
استخدام الهواتف الخليوية. وشعر المعلم سانشيز بالإحباط فقرر تطبيق عقوبة الدرجات 
عندما یثبت له أن طالبًا استخدم هاتفه 2 الصف. 
الاستجابت التقليد ين: 

يخبر المدرس سانشيز طلابه يوميًا آنه سيخصص عقوبة بحسم درجات تتراوح 
ما بین صفر إلى خمس درجات لكل طالب يضبط وهو يستعمل هاتفه النقال 4 إرسال 
الرسائل حيث يعطى مثل هذا الطالب درجة الصفر لكل أعمال ذلك اليوم. و2 نهاية 
الفصل كانت درجات بعض الطلاب متدنية جدًا بسبب عقابهم على استخدام الهاتف 
2 أثناء الدرس طيلة الفصل. كما قرر المدرس سانشيز مصادرة الهاتف الذي يستخدمه 
صاحبه 2 الصف بشكل متكرر. 
مشكلات الاستجابت التقليد يت: 

٠‏ تؤدي قرارات الطلاب السلوكية إلى حصولهم على درجات لا تعكس مدى 
° كان المدرس مضطرا لاستخدام الدرجات لمعاقبة السلوكات المختلفة كل يوم 
مما أدى إلى زيادة أعباء التدريس بمراقبة الطلاب بدقة بے أثناء الصف. 

° بعض الطلاب مستعدون لخسارة عدد من الدرجات يوميًا مقابل استخدام 


الهاتف لإرسال الرسائل النصية 2 أثناء الدرس. 


© قد يغضب الطلاب الذين تصادر هواتفهم» وقد ينشب نزاع بين الطالب والمعلم. 
الاستجابت البديلت: 


يزور آحد الإداريين الصفوف ليوضح للطلاب قرارالمدرسة باتباع مبادرة تهدف 
إلى مساعدة الطلاب على الاستخدام الحكيم لهواتفهم. وعلاوة على ذلك مُنح المدرس 
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حرية التصرف 24 وضع معايير وقواعد لضبط استخدام الهواتف 2 الصف. ويشجع 
الطلاب على الاستئذان من المدرس عندما تطراً لهم حاجة ملحة لاستخدام الهاتف أو 


إرسال رسالة نصيه. 


وتقوم الإدارة بتبليغ جميع الطلاب أن المعلم سيُحول من تتكرر مخالفته إلى 
المدير. ففي مثل هذه الحالات قد تصادر الهواتف طيلة اليوم وتبقى محجوزة إلى أن 
يآتي ولي آمر الطالب لاستلامها. وبذلك لن يعاقب الطالب بحسم آي شيء من درجاته 


عندما يستخدم الهاتف ب2 الصف. 


فوائد الاستجابت البد يلت: 

ترتبط مخالفة استعمال الهاتف 2 الصف بنتيجة سلوكية تترتب عليها 
(مصادرة الهاتف). 

١‏ يصبح بوسع المدرس التركيز على الشرح بدلا مراقبة استخدام الطلاب لهواتفهم 
باستمرار. 

هناك فرصة تسمح للإداريين بدراسة أسباب استخدام الطلاب للهواتف 2 الصف 
والبحث عن حلول لهذه المشكلة. 

يبلغ أولياء الأمور بهذه المخالفات ويشتركون 2 حلها. 

° يجوز للمعلم أن يتحدث عن استخدام الطلاب للهواتف النقالة ب2 أثناء التدريس 
ڪجزء من خطة الدرس. 

أسئلت متكررة 

سؤال: إذا لم استخدم الدرجات عقوية فلن يؤدي الطلبة واجباتهم-والأمربهذه 
البساطة- ماذا أفعل بدلا من ذلك؟ 

جواب: ينبغي لنا أن نتأكد من صحة الفكرة بأن الطلاب لن يؤدوا واجباتهم ما لم 


تخصص لها درجات. تأآمل الأمور الآتية: 
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٠‏ أداء الواجب لا يعني التعلّم بالضرورة. 
٠‏ هتاك عوامل أخرى كثيرة يمكن أن تجبر الطلاب على أداء واجباتهم. 
ه إن استخدام عقوية الدرجات لن تمنع الطالب من عدم أداء واجباته. 
٠ه‏ إن استخدام الدرجات لمعاقبة الطالب قد تدفعه للغش من أجل إكمال 
واجباته. 
٠‏ إن إرغام الطلاب على تسليم واجباتهم 2 الوقت المحدد سيكون حتمًا على 
حساب شيء آخر. 
يصعب على المدرسين إبلاغ الطلاب بأآنهم سيغيرون الهدف المقصود من 
عملية التقييم وتوزيع الدرجات - قياس مخرجات التعلم- للتآثير على 
سلوك الطلاب. 
ينبغي للمعلم الذي يحتاج إلى إثبات أن العقوبة بالدرجات لا تؤدي إلى 
مضاعفة الجهود أو إلى زيادة التعلّم» آن يدرس كتاب توم جوسكي (١٠١۲م).‏ والأصل هو 
أنه عندما تكون النشاطات محفزة للطلاب على التفاعل وهادفه وتلبي الحاجات الفردية 
للطلاب فإن الطلاب سيظهرون اهتمامًا 2 التعلّم بغض النظر عن نتائج الدرجات. 
سؤال : آليست العقويات باستخدام الدرجات النتائج المنطقية لقرارات الطلبة غير 
السليمة؟ 
جواب: حدث نقاش بيني وبين آحد المدرسين الذين كانوا يؤمنون بأن العقويات 
باستخدام الدرجات هي النتيجة المنطقية لقرارات الطلاب غير السليمة. وإليكم 
الحوارالذي داربيننا. 
جانيت: يجب أن أعطي جيمي درجة الصفر. آسفة. إذا لم يسلم الطالب شيتًا 
ولم يُظهر الطالب تحقيقا لمخرجات التعلم فإن درجته هي صفر. 


أنا؛ بخض النظرعمًا تعتقدينه بآنه قد تعلّم آم لا؟ 
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جانيت؛ اسمع. لن أجيب عن سؤالك. فإني قد لاحقت جيمي كثيرا. آسفة. 
انتهى الأمر. 

آتا: ٠‏ هل يعني ذلڪ أنڪ اتخذت قرارا بمعاقبته؟ 

جانيت: أظن ذلك. ولكن هذه هي النتيجة المنطقية. يطرد الشخص من عمله 
إذا تأخر. 

آنا أناأعرف عددا من الأشخاص يآتون متأخرين إلى أعمالهم وما زالوا 
على رآس أعمالهم. دعينا نناقش عملية التقييم لفترة قصيرة. آنا 
أكره إعطاء الطالب درجة صفر كعقوية لأنها تجعل جميع الدرجات 
الأخرى عديمة الفائدة. 

جانيت: لن يكون الصفر عقوبة إذا كان يعكس شيًا لم يكن. جيمي لم يؤد 
واجبه - ولذلك لن يحصل على درجة - وهذا قرار ليس عشوائيًا. آنا 
لا أفهم لماذا تقول :إن الصفر كان عقوبة» إنه يمتل حقيقة عدم أداء 
الطالب لواجبه. 

ناء ٠‏ ولكنك اخترت رقمًا بعيدًا جدًا عن أي من مخرجات التعللّم المحتملة 
فيما لو أدى الطالب واجبه. إن الحصول على درجة(١٠٠/)‏ أكثر 
احتمالا من الحصول على درجة صفر عند كل طالب. ألا توافقيني 
الرآي؟ 

جانيت: اعتقد ذلك. ولكني أريد أن ألقن الطالب درسًا أيضًا. 

آناء ‏ هل اشتركت مرة 2 لجنة مدرسية لجمع آموال من المدرسين؟ 

جانیت: نعم. اذا ؟ 

أتاء ٠‏ هل دفع المدرسون ما طلب منهم فورًا ؟ 

جانيت: ا. من المستحيل أن تحصل على أية نقود من بعض المدرسين. 
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سؤال: 


جواب: 


سؤال: 


چواب: 


أنا: آنا لم اجمع اموالا. ولكني جمعت ترشيحات لجائثزة من المعلمين. 
فالحاجز لم يكن مرتفعًا: طلبت من المدرسين تسجيل آسمائهم على 
ورقة وتعبتتها إلى المدى الذي يريدونه. وكان بوسعهم أن يتركوها 
فارغة إذا أرادوا ذلك. وعلى الرغم من تذكيرهم بذلك طيلة 
أسبوعين وإصداربعض الإنذارات لهم لم يسلم الكثير منهم تلك 
الأوراق. و2 يوم الاحتفال بتوزيع الجوائز ويعد أن كتبت أسماء 
الفائزين على الجوائزء سألني عدد من المعلمين فيما إذا كان بوسعهم 
تسليم ترشيحاتهم. ولاحظت أن عددا من هؤلاء المدرسين لم يقبلوا 
استلام واجبات بعض الطلاب الذي تأخروا يومًا واحدًا 2 تسليمها 
من دون فرض عقوبات علیهم . 

متى نقبل أن المماطلة سلوك بشري؟ 

إن عدم تسليم بعض المعلمين أوراق ترشيح بحعض الطلاب للجوائز لا يعني عدم 

وجود طلاب ا يستحقون جوائز - كما أن الطالب الذين يماطل ا يعني آنه لا 

يعرف آسباب الحرب العالمية التانية على سبيل المثال. إن الأدلة على الهم 

والتعلّم لا تعتمد على موعد تسليم الواجب. 

جانيت: وماذا أفعل بذلك الطالب الذي يبالغ 4 المماطلة - ويتجاهل جميع 
محاولاتي؟ ويشكل هذا النوع من الطلاب )1١(‏ من مجموع الطلاب. 

أتاء أنالا أضع قوانين وقواعد لجميع طلابي بسبب سلوك غير مقبول 
لطالب واحد ب2 الصف»بل أفضل اللجوء إلى الاجتهاد الشخصي المهني. 

لقد ذكرت أنك ترصدين درجة "غير مكتمل" إذا لم يكمل الطالب الواجبات 

الأساسية. ماذا تفعلين إذا طلب منك رصد رقم معین بدلا من ذلڪ؟ 


يقدم المتال اآتي بعض الحلول الممكنة لهذه المعضلة. 
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كان فينس(١ءء”۷1)‏ طالبًا 2 المرحلة الثانوية وكان يستمتع بدرس التاريخ 
ويحضر بانتظام ويشارك ے2 المناقشة. وكانت مادة المسرح هي أفضل مادة عنده وكان 
يشارك ب2 فرقة المدرسة المسرحية بانتظام. وعندما كان يغيب عن درس التاريخ يكون 
ذلك بسبب التزاماته 2 إخراج إحدى المسرحيات. 

كانت الوحدة الأخيرة 2 مادة التاريخ عن الحرب الباردة. و2 يوم الامتحان 
الأخير للوحدة غاب فينس عن الامتحان. لقد دهشت لذلك لأنها أول مرة يتغيب فيها 
فينس عن امتحان. واتضح لي فيما بعد أن فينس قد ترك المدرسة والتحق بمدرسة 
تدس التمثيل. 

أدركت آنني سأواجه قرارًا صعبًا 2 الأسبوع الأخير من المدرسة. فأعطيت 
فينس درجة غير مكتمل ب2 امتحان تلك الوحدة» وبالتالي أصبحت درجته النهائية 2 
المادة " غير مكتمل". 

لقد اعتدت على تقييم الطالب 2 ضوء أدائه لواجباته الدراسية» فشعر 
بالإحباط لأني قد اضطررت لتغيير نظامي 2 التقييم بسبب انتقال فينس» فكرت 2 
إجراء مكالمة هاتفية معه لتقييمه» لكني لم أنجح 2 الاتصال به. 

أصبحنا بے اليوم الأخير من المدرسة وما زالت درجة فينس "غير مكتمل". 
وعندما سآلتني مديرة المدرسة عن درجة فينس لم آعرف ماذا آقول. وأخبرتني أن وزارة 
التربية والتعليم 2 منطقتهم لا تقبل درجة غير مكتمل» وطلبت مني تحديد درجة 
رقمية للطالب خلال ساعة. فبدأت أفكر 2 ضوء المتغيرات الآتية: 
لم يتخيب فينس إلا عن درسين فقط عن الوحدة التي استخرقت ثلاتة أسابيع 


4 موضوع الحرب الباردة. 
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e‏ أتذكر أن فينس شارك مرتين 2 النقاش 2 هذه الوحدة وكانت أفكاره تدل 
على درجة من الاهتمام وعلى فَهم القضايا التي كنا نناقشها. 

° لم يرسب فينس ب2 اي امتحان 2 مادة التاريخ» وكانت درجاته منتظمة 2 
جميع الوحدات وتراوحت ما بین (۷۳ -۷۹/). 

° أنجز فينس عددا من الاختبارات القصيرة 2 تلك الوحدة بمعدل .)/۷٠(‏ 
و2 ضوء هذه المتغيرات» أصبح لدي الخيارات الآتية: 

١‏ رصد درجة صفر ب2 الامتحان الذي تغيب عنه ويذلك يصبح معدله النهائي 
.(/N1(‏ 

۲ حذف الامتحان الذي تغيب عنه وبذلك يصبح معدله .)/۷٦(‏ 

۳. اعتماد معدل درجات الطالب 2 الوحدة واعتبارذلك درجة نهائية له 2 
الوحدة. ولأن درجاته 2 الامتحانات كانت أعلى من درجاته 2 الواجبات أصبح 
معدله (۷۷/). 

£ اعتبار درجة الامتحان الذي تغيب عنه كأدنى درجة حصل عليها 2 امتحانات 
تلك الوحدة وهي .)/۷٥(‏ 

ه. رصد درجة أكبر من صفر وأقل من (۷۳) لكي لا تؤدي هذه الدرجة إلى تحسين 
معدله. 
و2 النهاية اعتمدت الخيار الأخيرء فقد رصدت درجة )٠١(‏ للامتحان الذي 


تغيب عنه فأصبح معدله النهائي (۷۳/). 
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که جه پچ * .* 
فصہ شحصیہ 


لقد تحدثت مرة مع عدد من المعلمين عن قصتي مع فينس. وكان من بينهء معلم ذو خبرة 
طويلت اسمه بوب. لقد اتطق معي بوب في اعتماد مخرجات التعلثو في عملي التقييم › ولكته قال: 
إتني تتازلت من حيث المبدآ في عدم رصد درجت صطر لاطالب فيتس الذي تغيب عن الامتحان. فقال 
لي "لقد غيرت الحساب لغايت في نضسك". فعندها لا تسير الأموركما تريد فإنك تختاررقما 
عشوائيًا. وكان من المطروض أن ترصد درجت صطر للطالب لأتك لم تَقَيّمه فعلاء بل لجأت إلى إحدى 
آفڪا رڪ ". 


وعتدما ذكر بوب كلمح "فكرة أو هاجس" أدركت مدى أهميح هذه الأفكارفي مواقف 
أخری۔ فسألت بوب: "تخیل نڪ زرت طبیبك لمعالجت ركبتك» وبعد أن اطلع الطبيب على صور 
الأشعت قال لك: إن (۹0) من مثل هذه الحالات تحتاج إلى إجراء جراحي. ولكن في ضوء معرفت 
الطبيب بحالتك طرأت له فكرة بأن بديلا آخر غير الجراحح قد يكون مطيدًا. هل تعتقد أن فكرة 
الطبيب صحيحب؟ 

تردد بوب في الاجابت وقال: نعو هناك قيمت كبيرة في الرأي الشخصي الذي يرتكز على 
الخبرة المهتيت» وكذ لك الحال بالنسبت للراي المهني الذي يعتمد على خبرة شخصيت. 
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الفصل الثاني 
الواجبات البيتيت 


لماذا تسألني عن واجبات البيتيت باستمرار؟ 
انا لم أقم بأداء واجب بيتي أبدا وأعتقد آني لن أفعل ذلك أبدا. 


أحد طلاب الصف الثاني عشر في مادة التاريخ 


لقد زرت العديد من المدارس والمناطق التعليمية 2 آمريكا الشماليةء و كثير 
من الأحيان كانت تتار قضية التوقف عن تقييم واجبات بيتية متطابقة (موحدة). 
وهذا ما ناقشناه 2 الفصل الأول. "ينبغي لي أن أقيم الواجب وإلا فلن يؤدي الطلاب 
واجباتهم". إن الحوار حول الواجبات البيتية يشكل ظاهرة عالمية كما اتضح لي بعد 
إلقاء كلمتي ب2 مؤتمر عام ١١١۲م‏ 2 جنوب شرق آسيا. وكان المعلمون والمريون الذين 
حضروا المؤتمر وشاركوا فيه من مدارس عالمية معظم طلابها من الأجانب وأبناء الأسر 
الثرية المحلية. وعندما ذكرت 2 المؤتمر أنني توقفت عن تقييم الواجبات الموحدة أبدى 
هؤلاء المريون المخاوف نفسها التي سمعتها 2 أمريكا الشماليةء وأضافوا قائلين: إن 
أولياء الأمور لن يكونوا راضين إذا لم يطلب من آبنائهم الكثير من الواجبات البيتية 
التي يصححها المدرس. 

أنا أدرك المعضلة التي يواجهها المربون 2 المجتمعات والثقافات التي تؤمن إيماتًا 
عميقًا بضرورة استكمال الواجبات البيتية وتصحيحها. لقد دفعتني خبرتي عبر 
السنوات القليلة الماضية إلى التساؤل عن مدى فعالية الواجبات البيتية الموحدة 2 
قياس التعلّم أو 4 حفزالطلاب على التعلم. 

وقبل آن نستمر 2 الحديث عن هذا الموضوع» دعونا نوضح المقصود من فكرة 
"الواجبات البيتية الموحدة". أنا أعني بها الواجبات التي تهدف إلى مراجعة أو ممارسة ما 
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تم تعلّمه 2 الصف. ومن المتوقع أن إجابات الطلاب عن هذه الواجبات موحدة لدى 
جميع الطلاب. ويتم تكليف الطلاب بمثل هذه الواجبات كما يأتي "حسنا". لقد 
انتهينا من درس ضرب الكسورء وعرضت لكم بعض الأمثلة. والآن إلى الواجبات البيتية. 
آريد من كل واحد فيكم أن يكمل الأستلة )۲٠-١(‏ 2 صفحة(۸۸)". ولا أقصد بالواجبات 
الموحدة تلك الواجبات آو المشاريع الفردية التي يبدأ الطالب العمل فيها 2 الصف ثم 
ينجزها 2 البيت لأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت. 

ے2 عام ١٠٠۲م‏ توقفت عن تصحيح الواجبات البيتية الموحدة فحصلت على 
نتائج وخبرات أشعرتني بالسرور. فقد تحسنت نوعية حياتي: أصبح الوقت الذي أقضيه 
تصحيح الواجبات أقل مما قبل وأنا أعتقد أن شخصًا آخر يؤدي الواجب البيتي عن 
الطالب. أصبح لدي المزيد من الوقت الذي أنفقه مع أسرتي و2 ممارسة هوايتي 2 
ركوب الدراجات الجبلية. وأصبح لدي- أيضًا- وقتا أطول للتفكير 4 واجبات تتطلب 
تفكيرا عمق ومسؤولية أكبر من الطالب. وعلاوة على ذلك انخفضت البيانات التي 
كنت أرصدها 2 دفتر العلامات» وأصبح معدل الطالب العام يعكس مدى فهم الطالب 
بشکل آدق. 
مشكلات تقييم الواجبات البيتيت 

لكي ندرك لماذا ينبغخي للمريين والمعلمين أن يغيروا فكرتهم نحو الواجبات 
الموحدة لا بد لنا من تحديد بعض المشكلات التي ترافق هذه الواجبات. 
إن تقييم الواجبات البيتيح الموحدة لا يميز بين الأداء والفهم 

يبدو أن المعلمين يعتقدون أنهم مكلفون بغرس آخلاق العمل 2 شباب اليوم. 

فقد سمعت عددا من المعلمين يقولون: إنه ينبغي للطلاب أن يؤدوا واجباتهم 

لأن هذا هو "العمل الصحيح". وقال لي كثير من المعلمين إنه إن لم فة 

طلابنا قيمة العمل قبل التحاقهم بسوق العمل» فإن المجتمع سيدفع الثمن 
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غاليًا. وتكمن المشكلة 2 هذه النية الحسنة 4 أن ريط أداء الواجبات بالدرجات 
يؤدي إنجازها ولا يؤدي إلى الفهم بالضرورة. فالمدرسون لا يميزون ب2 الخالب 
بين تقييم إنجازالواجب وتقييم فَهم الطالب وهذه ممارسة مستمرة منذ زمن 
طويل بحيث أصبح من الصعب عليهم الفصل بين تقييم الإنجازوتقييم الفهم 
.(O’ Connor, 2010)‏ 

دعونا نفترض آن المدرسين 2 جميع أنحاء العالم يعتقدون أن قيمة العمل 
والشعور بالمسؤولية والرغبة الأصيلة 2 العمل من السمات الإنسانية الرائعة 
التي تستحق التعزيز 2 المدارس. لقد درست 2 ثلاث ولايات مختلفة وتعاملت 
مع معلمين من مناطق مختلفة وکنت أتمنى آن عرف كيف يمكن قياس هذه 
السمات كمخرجات للتعلّم 2 أية ولاية. ولكن لم يطلب مني أبدا تحديد 
درجة رقمية لأي من هذه السمات» كما أنني لا أعرف ذلك حتى لو طلب مني . 
من الواضح أنه ليس من الخطا أبدا غرس قيمة العمل لدى الطلاب. ذكر 
مالكو لم جلادول )2008 Gladwell,‏ 1mەMa1€)‏ 2 كتابه بعنوان jÎ “Outliners”‏ 
بذل )٠٠٠٠١(‏ ساعة عمل على مهمة معينة يجعلك متقنًا لها وثريًا. وينبغي 
لنا أن نقدر الأفعال التي تؤدي إلى زيادة جهود الطلاب» ولكن المسألة ليست 2 
بذل الجهد والعمل الجاد ولكنها 2 الطريقة التي ثمتّل فيها. 

إن تقييء الواجبات البيتيم يعززبذل الجهد والعمل على حساب الد افعيم الذاتين 
والتعلم الأصيل 

من المفارقة آن جهودنا لخرس قيمة العمل 2 طلابنا من خلال تقييم واجباتهم 
البيتية قد تحقق الهدف المحدد» ولكن ليس كما نتصور ذلڪك: فقد يركز 
الطلاب فعلاً على العمل الجاد» ولكن ذلك على حساب التعلّم الحقيقي. 
وسيلاحظ المعلمون آن الطلاب لن يحصلوا على أجر إذا لم يبذلوا جهدًا ب2 
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إنجازواجباتهم. ومع أن هذا صحيح فإن الأدلة تظهر بأن الدافعية الذاتية 
تنخفض عندما يُدفع للناس أجرًا مقابل ما اعتادوا على عمله لمجرد المتعة 
(2009 ,«ذ۴). من يستطيع أن يدعي أن الدافعية الذاتية غير ضرورية للتعلم 
الحقيقي؟ ينبغي لنا آن نعززالممارسات التي تشجع على البحث والاستقصاء 
ونتوقف عن تلك التي تعيق البحث والاستطلاع (سنعرف المزيد عن أهمية 


الاستكشاف والبحث 2 الفصل الخامس). 


: يؤدي تقييم الواجبات البيتيت إلى تضخم الد رجات (والى الغش) 

قد تتضخم العلامات أو تنخفض عندما يقرر المعلمون تقييم الواجبات 

وبخاصة إذا عرف الطلاب أن بذل الجهد يؤدي إلى الحصول على درجة أفضل 

بدلا من الاهتمام بالتعللم الحقيقي. يقول زميلي كريس مدير مدرسة 

سمرلاند £ كولومبيا البريطانية: 
إن الطلاب المجدين يحصلون على درجات زائدة من خلال إنجاز 
واجباتهم البيتية من دون تعميق للفهم. وكأن العلامات التي 
يحصلون عليها مجرد زيادة 2 الدرجات» فقد يقضي الطالب 
ساعتين 2 إداء الواجب البيتي ليجعله يظهر بمظهر حسن لكي 
يحصل 2 النهاية على )٠١(‏ من الدرجات مقابل إنجازهذا 
الواجب. تشكل الواجبات البيتية وسادة يتكىُ عليها العدد من 
الطلاب ويبخاصة الجادين منهم. 

إن الواجب البيتي الذي يبدو نتيجة لجهد حقيقي قد لا يكون 2 الواقع 

كذلك. فقد اعتاد بعض الطلاب على تحسين وضعهم الأكاديمي بأداء 

واجباتهم البيتية بشكل جيد بخض النظرعن كيفية آدائها. وهذا صحيح. 

فقد يلجا بعض الطلاب إلى الغش بنسخ واجبات طلاب آخرين وتسليمها 
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وكأنهم هم الذين قاموا بها. أظهرآخربحث قمت به بوساطة 
جوجل(١٠٠,٠٠٠,٠١)‏ حالة غش 2 الوظائف البيتية - وهذه مشكلة حقيقية. 
وأظهرت دراسة أجريت عام ١٠٠۲م‏ أن حوالي )1۷٠0(‏ من طلاب الثانوية 2 
الولايات المتحدة الأمريكية اعترفوا بالغخش 2 امتحان واحد على الأقل خلال 
الستة الماضية (2005 ,kءإءR‏ & sمصiا6).‏ وأظهرت دراسة آخرى أآجريت على تسع 
كليات آن )۷٥(‏ من صل )۱۸٠١(‏ طالب تمت دراستهم اعترفوا بالغش 2 
الامتحانات و2 الواجبات المكتوية (2013 ,۷21 ل2یھ٤‏ & ع٣۴۵).‏ ویمیل الطلاب إلى 
الخش إذا شعروا أن الطلاب الآخرين يخشون )2011 »)Blachnio & Weremko,‏ و إذ 
خشي الطلاب فقدان شيء كالسمعة أو ترتيبهم 2 الصف & (Riek‏ 


. Loewenstein, 2008) 


لا يشعر جميع المعلمين أن الاحصاءات المذكورة أعلاه تمثل الصفوف التي 
يدرسونها. فقد ذكر لي أحد المعلمين المتمرسين 2 المرحلة الثانوية من الذين 
يخصصون )٠١(‏ من درجات الطلاب لأداء الواجبات البيتية أن طلابه لم 
يمارسوا الخش أبدا. ولسوء الحظ» فإن عددا كبيرًا من طلابنا قاموا بالغخش 
بنسخ واجبات زملائهم وتسليمها. ونميل أحيانًا إلى صب جام غضبنا على 
الطلاب الذين يضبطون متلبسين بالغش» ونميل إلى احتقارهم وتوبيخهم 
ومعاقبتهم بدرجة الصفر. 

إن ضبط الطلاب متلبسين بالغش ليس بالضرورة آفضل طريقة لواجهة 
المشكلة - وعلى الرغم من جهودنا 2 ضبط محاولات الخش فإننا لا نكشف إلا 
نسبة قليلة منها. وتقول والدتي دائمًا " إذا آمسكت بفأرواحد -فهناك عشرة 
آخرين لم تمسك بها". لقد سئثم بعض المعلمين مكافحة ظاهرة الغش بين 
الطلاب إلى الحد الذي جعلهم يسمحون للطلاب بالتعاون مع بعضهم بعضا ب2 
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أداء واجباتهم البيتية. وبغخض النظر عن فوائد العمل الجماعي فإن الدرجة 
التي تعطى للطالب تكون نتيجة لجهود مجموعة من الطلاب ولا تمثل مستوى 
تعلّم الطالب منفردا (2010 ,۲ه««٥٤”0).‏ وأستطيع أن أقول لكم إنه لو سمح لي 
التعاون مع زملائي 2 آداء واجباتي البيتية لكان واجبي ب2 مادة الفيزياء لا 
يعكس مدى تعلّمي وقهمي للواجب بل يعكس مدى ذكاء وفهم صديقي الذي 
ساعدنی . 


يظن الطلاب 2 بعض الأحيان» أنهم يؤدون واجباتهم بأنفسهم ولكنهم يكونون 
قد اعتادوا على العمل مع طلاب آخرين بحيث لم يعد الطالب منهم يشعرآن 
طالبًا آخرهو الذي يفكر ويحل المشكلات ويؤدي معظم الواجبات. ويلاحظ 
هؤلاء الطلاب أن درجاتهم 2 الامتحان أقل منها 2 الواجبات البيتية فإذا 
سآلت آية مجموعة من المعلمين عن سبب ذلك فإنهم سيقولون بالإجماع آن 
ذلك يعود إلى "رهبة الامتحان" ! وييدو أن هذه - أيضًا- ظاهرة عالمية: يبدو 
أن الطلاب الأذكياء الجادين يتأثرون فجأة بحالة تؤدي إلى عدم قدرتهم على 
إعادة الإبداع الذي أظهروه 2 أداء الواجبات عند التقدم للامتحانات. هل أنا 
الوحيد الذي يظن أن هذه الحالة السلبية الخادعة أمرًا مثيرا للانتباه؟ أنا 
متأكد - أيضًا- أن هذه الحالة ستختفي لو أن الطالب يؤدي واجباته بنقسه. 
وبالتأكيد فإنني سأشعر برهبة الامتحان إذا حصلت على درجة عالية ب2 واجب 
الفيزياء لأن شخصًا آخر قد قام به عني. وقد أصاب بالإغماء بسهولة 4 مثل 
هذه الحالة. 

قد تتعاون مجموعة من الطلاب 2 آداء واجب معين ولكتهم يعتمدون على 
مهارات زملائهم وقدراتهم الأكاديمية»ء فالطلاب قادرون على التأتثير ب2 


سلوڪات زملائهم تأثيرًا إیجابِيًا حتى لو ڪIii‏ ÎطYla (Smith & Fowler,‏ 
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(1984. وتشير نتائج أبحاث حديثة إلى أن ثقافة الصداقة أو الزمالة الإيجابية 
تؤدي إلى تحسن 2 سلوك الطلاب (2012 M11,‏ & «iسلمم6).‏ لكن هذه الفوائد 
قد لا تكون متاحة للطلاب المتعثرين (الذين يعانون من صعوبات معينة) - 
فالطلاب الذين يميلون للتغيب والتأخروارتكاب مخالفات أخرى عادة ما 
يبحتون عن أصدقاء يماثلونهم عقليًا )2005 j .(Cho, Hallfors & Sanchez,‏ 
توقعنا من الطلاب غير الأكاديميين شخصيًا واجتماعًا بأنهم سيستفيدون 
من التعاون مع زملاء آخرين 2 حل واجباتهم قد يؤدي إلى خيبة أمل. 

وبالطبع فإن إنجاز الواجبات سرا قد يأتي من مصادرآخرى غير الطلاب. فإذا 
ما سألت أية مجموعة من المعلمين عن عدد الواجبات البيتية التي قد يؤديها 
أولياء الأمور عن أبنائهم فإنك ستذهل لكثرة عددها. ولمزيد من خيبة الأمل» 
اسآل هؤلاء المعلمين ما إذا كانوا يعتبرون الدرجات التي يعطونها للطلاب على 
تك الو اجات تفتس مف قعلم نادت فلا .هناك أمفة أخرى افضل نكل 
هذه الأسئلة معروفة الإجابة» وتزداد المسألة تعقيدًا إذا ما سألنا أولياء الأمور 
عن هذه المسألة. فبعضهم يعتبرها "مساعدة بسيطة للطالب" ويعتبرها آخرون 
غشًا صريحسًا . ولكن اتهام الآباء والأمهات المحبطين بالغخش سيؤدي إلى 
مناقشات مؤلة ينبغي لنا آن نتجنبها. 

ويظن بعض المعلمين أن المدرس الخاص هوالذي يؤدي واجبات الطالب 
وبخاصة 2 المجتمعات التي يكون فيها التنافس الأكاديمي شديدا. فقد يشعر 
الآباء بضرورة عمل آي شيء ليحصل أبناؤهم على درجات عالية» وهناك 
مصلحة- أيضًا -للمدرس الخاص ب2 حصول الطالب الذي يدرسه على درجات 
عالية. وبغض النظر عن ممارسات التعليم الخاص 2 المنازل» تآمل 2 حجم 
المساعدة التي يستطيع الطالب أن يحصل عليها من المصادرالإلكترونية 2 آداء 
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واجباته: لقد أصبح الآن من السهل جدًا الحصول على إجابات لأستلة 


الواجبات البيتية من دون وجود معرفة أو مهارة شخصية فعلية لدى الطالب. 


يؤدي تقييم الواجبات إلى انخطاض الد رجات (وخيبت أمل) 

لقد أمضت إحدى زميلاتي واسمها سندي معظم حياتها الأكاديمية 4 تدريس 
الطلاب المهددين بالخطر (المتعثرين أكاديمسًا). لقد أيدتني سندي عندما 
بدأت أغير بعض قواعد التقييم القديمة. وتشير الدراسات إلى أن الطلاب 
المتعثرين أكاديميًا قد يحققون تحستًا ملحوظًا 2 أدائهم الأكاديمي عندما 
يتبنى مدرسوهم طرق تقييم غير تقليدية (1988 ,”ااذ & ءة81). وهذا 
ينطبق بشكل جيد على الواجبات البيتية. استخدمت سندي تعبيرًا جديدا هو 
"الخطرالمزدوج" لوصف المواقف التي يعاقب فيها الطلاب المتعثرون الذين 
يواجهون عدة مشكلات أكاديمية 2 التعلم على واجباتهم البيتية. إن عدم 
استطاعة هؤلاء الطلاب على إكمال واجباتهم البيتية دليل على نقص الدعم 
والمساعدة التي يتلقاها هؤلاء الطلاب من خارج المدرسة - وآظهرت نتائج 
الأبحاث الحديتة وجود ارتباط بين الحالة الانفعالية للطلاب 2 بيوتهم 
وقدراتهم على النجاح 2 المدرسة (2008 ,١«الهN).‏ ويعد البيت» 2 نظر كثير 
من الطلاب» اسو مكان» للتعامل مع المادة الأكاديمية الصعبة. وحتى عندما 
يحاول الآباء بصدق مساعدة أبنائهم 2 حل واجباتهم فإنهم لا يملكون القدرات 
والمهارات المختلفة لمساعدتهم 2 حل الواجبات الصعبة على طاولة المطبخ. ولا 
بد من أن شبح العقوية الأكاديمية التي تنتظر الطالب غدا يلقي بظلاله على 
الموقف. 
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مه لے * »* 
فصر شحصیہ 


قبل عدة سنوات» شاهدت اثنين من طلابي هما سيتطن وبريانا جالسين في غرفت الغداء وكانت 
كتبهما مطتوح على الصطحہ نطسها۔ كانت بريانا تڪتب في دفترها بحماس بيتما كان ستيطن 
هادا لا يطعل شيئا۔ وكانت بريانا تتوقف عن الكتابت بين الحين والآخر وتنظر إلى دفتر ستيطين» خو 
تتابع الكتابت. إن أي شخص لديه خبرة في سلوك الطلاب يشاهد هذين الطالبين سيقول فوا أن بريانا 
تغش وتنقل ما هو مكتوب في دفتر ستيطن. وبعد مراقبتهما لطترة قصيرة لاحظت أن بريانا تنسخ مادة 
أخرى غير التي أعلمها. اقتربت من الطالبين وسألتهما ماذا يطعلان. 
قال بريانا :" نكمل أحد الواجبات البيتيت". 
تردد ستيضن لحظة ونظر إلى بريانا ثم إليْ» وقال؛ "نعم نحن نؤدي واجبا بيتيًا". 
فسألتهما: كم مرة تقومان بنسخ الواجب من بحعضكمها البعض هكذا؟ 
بریانا: " أعرف أن ما نقوم به خطأ"۔ 
ولكنها لو تجب عن سؤالي بدقت. 
ولكني أريد أن أعرف كد مرة تطعلان ذلكڪ؟ 
بريانا: لقد سهرت إلى وقت متأخر الليلت الماضيت ولم أكمل واجبي» وقد خصصت لهذا الواجب ٠٠١‏ من 
الد رجت الكليت - ولذ لڪ.."۔ 
قاطع ستيضن وقال: " نؤدي نصف عدد الواجبات هكذا". 
ولكن بريانا نظرت إلى ستيطن ببرود» ولكنه لو يرتبك) ثم قال: "انظر. نحن الآن في شهر 
فبراير/نيسان وأنا في الصف الثاني عشر» ولع يبق لي وقت طويل هتا هل تريد أن تعرف كيف نعمل؟" 
أجبته قائلا:" أجل. أحب أن أعرف". 
بریانا؛ " أعتقد أنڪ لن تخبره - ألیس كذ لڪ؟" 
ستيطن: " حستا۔ نحن نسمي ذلك نادي الواجبات البيتيت» ويشترڪ فيه خمسة أعضاء. وڪل واحد 
مسؤول عن أداء الواجبات يوماً واحدأا في الأسبوع. وكان اليوم دوري أنا۔ ولذ لك أحضرت الواجب 
للأفراد الآخرين ليقوموا بنسخه". 
سألتهما قائلاً: وماذا يحدث لو أن المسؤول عن أداء الواجبات لم يحضر في يومه المحدد؟ 
ستيطن: ذإنه إذن يخرج من التادي. 


إن تقييم الواجبات البيتيت يكرس الاعتماد على الغير 

لقد أسهم المعلمون ب تدريب الطلاب عبر الأجيال المتعاقبة على توقع درجة معينة لكل 
شيء يفعلونه ب الصف أو 2 البيت. فكثير من المدرسين يقيّمون ڪل امتحان وڪل 
واجب بيتي مهما كان» وجميع ما يقدمه الطلاب 2 الصف وأي شيء يشبه المشروع. 


وآنا شخصيًا قيمت أشياء كثيرة, ولكني لم أكن الوحيد 2 هذا العمل. و2 ضوء 
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هذه النزعة القوية لاستعمال قلم الحبر الأحمر 2 أية فرصة» ينبغي لنا آلا نصاب 
بالدهشة إذا آبدى الطلاب لا مبالاة 2 آداء مزيد من الواجبات عندما لا يقوم المعلم 
بتصحيح واجب وتحديد درجة له: إذا لم تكن لهذا الواجب درجة» فلما آتعب نفسي 
2 أدائه؟ و2 النهاية يعتاد الطلاب على توقع درجات كل عمل مهم. حدثني 
صديقي سكوت كيف تغلب على هذه العادة عند طلاب الصف الثاني عشر 2 مادة 
الأحياء: 
لقد اعتدت أن أعطي الطلاب درجات عندما يؤدون واجباتهم البيتية. 
فقد كانت الدرجات إغراء لهم لمزيد من العمل» ولكن المشكلة تمثلت 
ے أن الطلاب الذين كانوا يرغبون 2 الحصول على درجات ليسوا 
هم الطلاب الذين كنت أقلق عليهم. فالطلاب الذين كانوا 
يتمتعون بوقت فراغ ودافعية عالية ويلقون دعمًا أكثر 2 البيت هم 
الذين كانوا يحصلون على درجات عالية على واجباتهم. آما 
الطلاب الذين لم يتمتعوا بتلك المزايا فكانوا هم الخاسرين. 
ونتيجة لذلك, قررت 2 آحد الفصول أن أغير سياستي: لم أعد 
[أخصص درجات لأداء الواجبات 2 دفتر العلامات. 
والسؤال الثاني الذي كان علي أن أجيب عنه» كيف أجعلهم ينجزون واجباتهم 
البيتية إذا لم يكن عليها ثواب آو عقاب؟" وبعد تفكير طويل واستشارات للزملاء 
أدركت أن الأمر يتعلق بنوعية الواجب. فإذا أدرك الطلاب أن الواجب يستحق الأداء 
فإنهم سيخصصون وقتًا لإنجازه وٳِذا لم يکن ڪذلڪ فلن يکترڻوا له. 
قررت آن آتبع استراتيجية جديدة 4 التدريس بحيث يصبح التركيز على الطالب 
2 العملية التعليمية. يقوم الطالب 2 البيت بمشاهدة محتوى الدرس على شكل 
فيديو ثم يأتي الطلاب للصف لأآداء بعض التمارين ومناقشة بعض جوانب المحتوى 
وتعميق فهمهم لبعض المفاهيم. وبالتالي يصبح الواجب البيتي مهما يستحق 
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الآداء. و2 البدايةء لم يؤد بعض الطلاب واجباتهم» فكنت اتصل بهم لمعرفة السبب. 
هل كان الطالب مريضًا ١‏ هل نسي الطالب أداء واجبه؟ وكنت أسجل السبب أيًا 
كان. فإذا لم يتكرر لم أكن أفعل شيتًا . أما إذا أصبح نمطًا فكنت أناقش الطالب 
لفترة طويلة 2 عدم أدائه لواجبه. وإذا لم يكمل الطالب واجبه» فإن عليه آن ينجزه 
قبل المشاركة 2 مجموعات نقاشية أو 2 نشاط أو عمل 2 المختبر. وكنت أحرص 
أن تكون النشاطات التي أطلبها من الطلاب بعد مشاهدة الفيديو مثيرة ومحفزة 
على العمل. وكان الطلاب يدركون بسرعة ضرورة الإسهام 2 هذه النشاطات. 
قصت شخصيت 


عملت مع زميلتي ستدي لمساعدة أحد طلابتا اسمه جون خلال ستوات دراسته في المرحلة التانويت . 
فقد د رست هذا الطالب مادة الد راسات الاجتماعيح مع مجموعح من الطلاب المتعثرين والمهددين بالفشل» أما 
ستدي فكانت تساعده في مركز مساعد ة الطلاب المتعثرين في المد رسة. كان جون يعاني أكاديميً 
وسلوكيًا منذ أن كان في المرحلة المتوسطة. وفي الصف التاسع تطاقمت مشكلاته بد رجة كبيرة إلى أن 
أصبح مهددا بالنقل من مدارس المقاطع كلها۔ ولكن أداءه الأكاديمي بدأ يتحسن في الصفين العاشر 
والحادي عشر» كما أن سلوكاته السلبيت انخطفضت كثيراء ومع أن هناك عوامل كثيرة أدت إلى هذا 
التحسن إلا أننا نميل إلى تأثير عامل واحد بالتحديد؛ لقد تأثر جون بالتغييرات التي أحدخناها في نظام 
التقييم وتوزيع الد رجات في المد رست ومن المتغيرات التي طبقتها على جون وعلى جميع طلاب الصف أنني 
الغيت تخصيص درجات للواجبات البيتية ۔ وفي الواقع فقد توقفضت نهائيًا عن تكليف الطلاب بواجبات 

وقبل تخرج جون من المد رست بفترة قصيرة طلبنا منه ومن والدته أن يتحد ثا عن قصحَ جون وخبرته. 
أحضرنا كاميرة فيد يو في المكتبت في يوم من الأيام بعد الدوام. وخلال ساعات تحدث جون ووالدته عن 
التحديات التي واجهها جون في دراسته وعن التجاحات التي حققتها في التغلب على تلك التحديات. وعندما 
تحول الحديث إلى مناقشت مسأل الواجبات البيتيت» تهيأت والدة جون للتحدث. وهذه مقتطفات مما ذكرته: 
"كانت حال جون تزداد سوءا في الصطوف الخامس والسادس والسابع» حيث كانت الواجبات البيتيت * 
تطات. وأنا أقصد ال .. والصراخ والتأفف من جانبي وليس منه فقط. وازدادت الأمورسوءا عندما رفض أداء 
الواجبات. فإذا جاس ططلك على الطاولة وأغمض عينيه» كيف لك أن تعللمه إذا كان يرفض أن يفتح 
عيتيه ويرفض أداء الواجب؟.. 

"ولو يكن يكترت لأيت عقوبت» فإذا قررعدم أداء الواجب» فإانه لن يؤديه أبداء 

.. بعض الواجبات بعد الصف السادس- لم أعد أذكر ما هي..لقد مسحتها من ذاكرتي. فإذا فتح 
كتاب الرياضيات قلت له " لا أستطيع مساعدتك في هذه المادة." أنا ‏ أستطيع.. أنا ا أعرف هذه المادة.. 
فلا أستطيع مساعدتڪ.." 
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: إن تقييم الواجبات البيتيت يكرس الصعوبات التي يواجهها الطلاب ذوي الدخل 

6 

ينبغي لکل مدرس ے2 مدارس القطاع العام آن يقرا ڪتاب آريل جنسن (۹٠٠۲م)‏ 

بعنوان:"التدريس والفقر 2 الأذهان" يذكر جنسن 2 الفصول الثلاثة الأولى 

التحديات التي يواجهها الطلاب الفقراء. ومن الصعب أن نجد جانبًا من 

جوانب الفقر لا يؤثر 2 قدرات الطالب ب2 إنجازواجباته البيتية. ووفقًا ما 

ذكره جنسن فإن الطلاب الفقراء: 

- غالبًا ما يعيشون 2 بيوت مزدحمة. 

- يرثون تقديرًا منخفضًا للذات. 

- يمتلكون عددا أقل من الكتب ويشاهدون برامج تلفزيونية أكثر مما 
يشاهده زملاؤهم الآخرون. 

- يرثون أفكارًا سلبية عن المدرسة. 

- يتعرضون للطرد من بيوتهم وإلى قطع الكهرباء والماء عنهم بنسبة(١٠).‏ 
كما آنهم يعيشون 2 بيوت مزدحمة لا توجد فيها ثلاجات. 

- تكيفوا مع العيش 4 ظروف غير مثالية. 

- يتآخرون عن المدرسة ويتخيبون آأكثر من الآخرين. 

- يتعرضون للمشاجرات بنسبة آڪبر من زملائهم. 

- يتعرضون للعقوبات البدنية أكثر من زملائهم . 

أخبرني زميل لي من ولاية واشنطن اسمه مايكل عن الواقع المر الذي عانت منه 

إحدى طالباته بسبب انقطاع الماء والكهرباء عن بيتهاء وقال: 
أريد أن أخبرك أنني توقفت عن تقييم الواجبات البيتية لطلابي 
عندمااكتشفت أن إحدى الطالبات كانت تنتظر حتى يعود 


والدها من العمل لكي تستطيع أن تخرج من البيت لتؤدي واجباتها 
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وضع الد رجات حصاف.. لا تعسف 


على نور شاحنة والدها. ولم يكن من الإنصاف أن أطالب فتاة مثلها 

بأداء واجباتها البيتية. و2 ذلك اليوم أدركت أنني لا استطيع أن 

أطلب من أي طالب الخروج إلى الشارع لأداء واجبه مستضتاًا بأنوار 

سيارة والده. 
إن فرض العقوبات بالدرجات على الطلاب الذين يعيشون ب2 متثل هذه الظروف 
أحد الآثار السلبية للفقر. ولعل من الواجب أن تعاد صياغة سياستنا 2 التقييم 
بشكل أوضح: "إذا لم يستطع طالب إكمال واجبه البيتي بسبب العنف الأسري آو 
الطرد من البيت آو الاستغلال الجنسي أو الاضطرابات العقلية أو الاكتئاب آو 
قطع الكهرياء أو الماء فإنه سيعطى درجة صفر على ذلك الواجب". ونحن بصفتنا 
مدرسين لا نستطيع أن نتأكد من سبب عدم قدرة الطالب على إنجازواجبه 
ولذلك يجب أن نتوقف عن افتراض أن عدم تسليم الواجب كان بسبب عدم يذل 
الجهد. ويحسن بنا أن نتبنى افتراضًا أفضل يتمثل 2 أن طلابنا وبخاصة الفقراء 
منهم قد يواجهون تحديات معيشية تمنعهم من إنجازواجباتهم البيتية. ولذلك 
فإن فرض عقويات أكاديمية على مخالفات يرتكبها الطالب خارج نطاق طاقته 


أمرغير دقيق أكاديميًا وخطاً أخلاقي. 


كيف نجعل الواجبات البيتيح ذات معنى؟ 


لحسن الحظ هناك استراتيجيات لجعل الواجبات البيتية ذات معحنى للطالب 


وشديدة الارتباط بتحصيله بدلا من ڪونها مجرد درجات. 


الاستراتيجيت الأولى: الامتحانات الصطيت القصيرة 


تتضمن هذه الاستراتيجية إعداد مجموعة من الاختبارات القصيرة ترتكز على 
الواجبات البيتية. فعلى سبيل المثالء قد يحدد المعلم ورقة تدريبات تشتمل على عشرين 
سؤالا للتدريب على درس 2 الرياضيات ويطلب منهم حلها 2 البيت لتعميق فَهمهم 
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وضع الد رجات حصافن.. لا تعسف 


للدرس. ويستطيع المدرس أن يزود الطلاب بالإجابات إما 4 ورقة منفصلة أو الكترونيا 

ليساعدهم 2 تقييم أنفسهم. (ويستطيع المعلم الذي يتبع أسلوب عرض المادة على شكل 

فيديو ليشاهدها الطلاب 4 البيت أن يقدم درسًا كاملا عن طريق الإنترنت ليتمكن 
الطلاب من مشاهدته عددا من المرات حسب حاجاتهم). ولن يطلب المعلم من الطلاب 
تسليم ورقة العمل» ولذلك لن يكون لها درجات. وفيما بعد يستطيع المعلم أن يعطي 

الطلاب امتحانًا قصيرًا 2 الصف ليقيّم عيّنة من فَهم الطلاب لادة الواجب البيتي» 

و مثل هذه الحالة» يستطيع المعلم إعطاء الطلاب ورقة عمل تشتمل على عشرين 

مسألة 2 الكسور ويطلب منهم أن يحلوا ما يستطيعون منها. و2 اليوم الآتي يعطي 

المعلم طلابه امتحاتًا قصيرًا يتكون من خمسة أسئلة مماثلة. ويستطيع المعلم 2 هذه 
الحالة أن يرصد درجات الطلاب لتحسب 2 درجته النهائية 2 المادة» أو يرصد درجة 

الامتحان كجزء من قياس مدى التعلّم 2 هذه الوحدة بحيث يعدل برنامج التقييم 2 

ضوء نتائج الفرد والصف. فإذا رصدت الدرجات كجزء من التحصيل النهائي فإني 

أوصي بإجراء امتحان قصير تعويضي لأي طالب يريد أن يعرض مدى التحسن ب2 

فهمه. 

وتعد هذه الاستراتيجية فعالة للأآسباب الآتية: 

e‏ يكون الامتحان الصطي القصير» مقا رنت بالواجب البيتي الموحد › أكثر تمثيلاً لقد رة كل 
طالب وفهمه؛ ومما لا شڪ فيه أن ڪل طالب سيؤدي امتحانه بنفسه. وبذلڪ 
يدرك الطلاب بسرمة أن المقياس أصبح للمسؤولية الفردية بدلا من كونه 
تقييما لمؤشرات إنجازالواجب التي قد تكون غير حقيقية وغير واضحة. 
يستطيع الطلاب الذين يستمتعون بالعمل الجماعي التعاوني الانضمام إلى آي 
عدد من مجموعات الطلاب لحل الواجبات البيتية. ولكنهم سيشعرون بصدمة 


عنيفة عندما يرون درجاتهم 2 الامتحان القصيرء هذا إذا كانوا ممن يعتمدون 


وضع الد رجات حصافن.. لا تعسف 


على الأصدقاء المجتهدين 4 حل واجباتهم لفترة طويلة. وينبغي لأولياء الأمور 
الذين يطالبون بتقييم الواجبات البيتية لأبنائهم أن يقدروا هذا النظام 
ويحترمونه. آما الذين لن يعجبهم هذا النظام فهم الذين يستمتعون بالدرجات 
العالية بمساعدتهم لأبنائهم ب4 حل واجباتهم. 

يؤدي الطالب الامتحان القصير في الصف في بيئت هادئت وآمنت» وهذا أكثر عد لا ومساواة 
من الاعتماد على تقييم الواجبات البيتيت؛ والطلاب الذين ينبخي لهم العمل بعد 
انتهاء دوام المدرسة أو الذين يعيشون 2 بيوت مضطرية انفعاليًا لا يجب 
معاقبتهم لأسباب خارج نطاق طاقتهم. وعلى الرغم من أن الوقت المتاح لهؤلاء 
الطلاب للاستعداد للامتحان يكون عادة آقل من غيرهم» فإن الامتحان القصيرء 
وبخلاف الواجب البيتي» لا يقيس كمية الوقت التي تتاح للطالب 4 بيئة آمنة 
الليلة السابقةء ولكنه يقيس مدى فَهم الطالب لأهداف التعليم. ويخبرني 
المعلمون الذين تحولوا إلى استخدام الامتحانات الصفية القصيرة بدلا من 
الاعتماد على الوظائف البيتية بآنهم يشعرون بدرجة أكبر من العدل والمساواة 
2 صفوفهم. 

يواجه المعلو كمي أقل من العمل لأن عدد أستلت الامتحان القصير أقل من أسئلت الواجب 
البيتي التقليدي» ولذ لك يحصل الطلاب على تقييم أسرع؛ تشير الدراسات إلى أن 
استلام الطلاب لنتائج امتحاناتهم بسرعة و2 وقت قصير يزيد اهتمامهم 2 
عملية التعلّم (2006 R«z,‏ & ١»نR).‏ وهذا متال آخر للتقييم بذكاء بدلا من 
التقييم بشدة. ومن الواضح آنه مفيد للطلاب والمدرسين أيضًاء حيث آنه يوفر 
الوقت ويسمح بمزيد من التنوع 2 عملية التعلّم 2 الصف. يدرس صديقي 
وزميلي "بن أكروري" الكيمياء للصف الثاني عشر. وكان ب2 بداية عمله 
مدرسا يعطي الطلاب )۲٠-٠١(‏ سالا ليقوموا بحلها 2 البيت ثم يصححها 
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وضع الد رجات حصافن.. لا تعسف 


ويعيدها لهم. وعندما تحول من هذا الأسلوب إلى إعطاء الامتحانات الصفية 
القصيرة شعر بفوائد كثيرة. يقول بن آأكروري: 
أشعر أنني حسّنت فعالية نظام الواجبات البيتية وكفاءته. 
فالطلاب الآن يحاون المسائل المتعلقة بالأمور التي لم يفهموها 2 
الصف أو الأسئلة التي أخطأوا 2 حلَها 2 الامتحان. وهناك عدد 
كبير من الأسئلة 2 كتاب الطالب أو 4 موقعي على الإنترنت» 
ولذلك لا حاجة لي 2 إعداد نسخ ورقية للطلاب. وأصبح الطلاب 
أكثر مسؤولية عن تعلمهم. ولم أعد أكلفهم بواجبات بيتية 
وأصححها وآعيد تصحيحها وتسجيل درجاتها. وبذلك أصبحت 
الواجبات البيتية للتدرب والممارسة ولا تشكل جزءا من درجة 
الطالب النهائية. وأصبح بوسعي أن أصمم اختبارات صفية قصيرة 
لقياس بعض مخرجات التعلّم المحددة وأآنفذ هذه الاختبارات 2 
الصف ويسرعة وأستطيع أن أحدد مستوى فهم الطالب بطريقة 
آكثر كفاءة وفعالية. النتائج فورية وأستطيع آن أقدم المساعدة لمن 
يحتاج إليها. 
يستطيع طلاب المعلم "بن" متابعة تقدمهم 2 الاختبارات القصيرة» كما 
يستطيعون أيضصًا التحكم 2 واجباتهم البيتية لتعكس ما يحتاجون لدراسته 
لأن الاختبارات القصيرة مصممة لقياس مخرجات تعلّم محددة. النماذج 
المعروضة 2 الشکل رقم (۲-۱)والشکل رقم (۲-۲) تمكن الطلاب من استعمال 
أسنلة الواجبات البيتية للممارسة الفعالة -والأهم من ذلك لتحمل مسؤولية 
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وضع الد رجات حصافن.. لا تعسف 


الاختبارات المتكررة تؤدي إلى زيادة التعلم؛ آشارت نتائج دراسة أجريت 2 " جامعة 
كنت" إلى أن الاختبارات التي تتطلب استرجاع المعلومات من الذاكرة تحسن 
عملية التعلم. 

وتشير كاثرين روسن (١٠٠۲م)‏ إلى أن " اختبارات التدريب - وبخاصة تلك 
التي تتطلب استذكار معلومات من الذاكرة - تزيد بشكل ملحوظ احتمال 
إعادة تذكر تلك المعلومات ب2 أوقات لاحقة. 


الشكل رقو )۲-١(‏ 
نموذج تخطيط الواجبات البيتين 
eR‏ الصف: Eq gS‏ 
مخرجات التعليو الموضوع الواجب البيتي | هل تم إنجازه 
د ١‏ ده التوازن 
د٤‏ دا خصائص التوازن 
د۷ ده تلقائي أم غير تلقائي ورقة العمل ۲-١‏ 
ج اج٤‏ مبدi LCP‏ 
ح٥‏ عملية هيبر ورقة العمل ۲-۲ 
ف ¬-١‏ ف۳ ڪيج 
ف٤ LCP & Keg‏ 
ف ٥ف‏ ۸ طبقات الجليد ورقة العمل "٣‏ 
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وضع الد رجات حصافن.. لا تعسف 


الشكل رقو (۲-۲) 


نموذج متابعت التقييو 
الصف: SES‏ 


استخدم هذا النموذج لمتابعة درجاتك 2 الاختبارات المختلفة. تأكد أنڪ تعرف 


المفاهيم التي تحتاج إلى مراجعتها بعد الامتحان العادي أو الامتحان القصير. 


الاختبار 
الوحدة ۲,۱ ۲,۳ 


اختبار قصير 4 الجزء 


الفصل التانى - إعادة اختبار 


الد رجي 


المضهوم الذي تحتاج لمراجعته 


۵. يمكن استخد ام الواجبات البيتي وسيل للتقييم التكويني؛ يستطيع المعلمون الذين 
يرغبون 2 استخدام بيانات إنجازالواجبات لمعرفة الخطوة الآتية التي تؤثر على 
درجات الطلاب أن يفعلوا ذلك باطمتنان. ويذلك سيشعر المعلمون براحة 
كبيرة. و2 الوضع الأمثل فإن الواجبات البيتية توفر للطالب فرصة للتدرب 
والاستكشاف ولارتكاب الأخطاء وتصحيحها. وما أن يتعلم الطلاب تقييم 
واجباتهم باستخدام مفتاح الإجابة آو بالاعتماد على الموقع الإلكتروني 
للمدرس يصبح بوسعهم الإعداد بشكل أفضل لأداء الواجبات التي ستقيم 


بدرجات. 


وضع الد رجات حصاف... لا تعسف 


مه په * 


قصب شخصيب 


كان عندي طالب في مادة التاريخ قبل عدة سنوات. ولع ينجز أبدا آي واجب بيتي. دعونا نسميه 
ستيف. وفي يوم من الأيام قمت بتطقد الواجبات البيتيح في الصف» فتساءل ستيف: "لماذا تطالبتي دائما 
بأداء واجباتي البیتی؟ آنا لم أسلم واجباً بدا ولن أفعل ذلك أيضاً. 

وعلاوة على عدم تسليم واجباته البيتيت» ڪان ستيف لا يفتح ڪتبه آبدا في الصف» بل ڪان 
يتام دائما ولعل ذلڪ انعڪاس لطريقتَ تد ريسي لأنه ڪان يحصل على درجت "أ" في ڪل امتحان أو 
امتحان قصير - وكانت نتيجته في الامتحان النهائي مثاليت. وعندما أقيّم أداء ستيف من حيث تحقيقه 
لمخرجات التعلم ألاحظ أنه متميز بالمعايير العالميت. وفي أخناء الد روس والشرح ڪان ينقذني بعض 
الأحیان» إن کان مستيقظاً» عندما كنت أنسی تاريخ حدث أو معلومات مهمت» فيذ ڪرني بها فورا۔ 

ومع أنني لر أكن أحب طريق طأطأته رأسه» وكنت أتمنى لو أنه يؤدي واجباته ويلتزم بتعليمات 
أداء الواجبات» فإنني تعلمت درسا منه: مخرجات التعاثم وليس السلوكات هي التي يجب أن تَقَيّو. 

ولأول مرة في حياتي» قررت أن طالب يحتاج إلى تحسين سلوكه في الصف رأخلاقياته في العمل»› 
ولكنه كان متميرا من حيث تحقيقه لمخرجات التعاتء. وبقيت أشجعه على تعديل سلوكه في الصفض› 
ولكني توقفت في استخدام الد رجات أداة للتهديد. وبعد فترة» فكرت بترڪ الأمر لمدير عمله أو 
لوالديه أو لمد رسيه في الجامعت لمعالجت مشكلح عدم أداء الواجبات وسلوكه غير الاجتماعي» حذ رت 
ستيف أنه سيضطر يوماً لتغيير نظرته إلى الواجبات البيتيت وتعامله معها. 

لقد تخرج من الصف الذي كنت أدرسه بمعدل (۹۸)» وحصل على متحة دراسيت كاملت» وانتهى 
به المطاف في العمل في المطاوضات الد وليت» وما زلنا على اتصال إلى هذا اليوم. 


الاستراتيجيت التانيت: إعداد ملطات الواجبات البيتيت 

قبل عدة سنوات» وبينما كنت 2 زيارة لمدرسة بالقرب من هيوستن 2 ولاية 
تكساس» أخبرت زملائي بأني توقفت عن تقييم الواجبات البيتية الموحدة. وبعد أن 
عرضت لهم آمثلة لبحعض الدروس التي آحضرتها معي عارضني بحعض المدرسين المحبطين 
من قسم الرياضيات وقالوا: إن جميع الأمثلة من المواد الإنسانية. وكما ذكر آحد 
المدرسين: "يستطيع طلابك حفظ أسباب استلام هتلر للسلطة ولكن طلابنا يحتاجون 


إلى ممارسة وتدريب 2 البيت لتعميق فهمهم للمبادئ الرياضية". 
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وضع الد رجات حصافن.. لا تعسف 


أنا أعترف بأن مساقاتنا مختلفة ويخاصة 2 حجم الممارسة المطلوية من الطلاب. 
ويغض النظر عن هذا الاعتراف» سألت المدرسين ما إِذا كان كل طالب يحتاج إلى نفضس 
المستوى من التدريب لكي يفهم مفهومًا 2 الرياضيات. فكانت الإجابة "لا". ومن خلال 
هذه المناقشة برزسؤال مثير: هل نستطيع أن نستفيد من بيانات الواجبات البيتية 
بخض النظر عن أصلهاء لتحسين التعلّم؟ 

ويعد التفكير والتأمل قلیلاء اقترحت إطارا لمقارنة بيانات استكمال الواجبات 
البيتية بنتائج الامتحانات 2 الصف لكي أحدد مدى تأثير إكمال الطالب لواجباته 
البيتية على نجاحه 4 الاختبارات. وعندما رجعت إلى المدرسة الثانوية التي كنت أعمل 
فيهاء عرضت هذه الفكرة على ليسا وست (1ئء۷ 2ء1[)» إحدى معلمات الرياضيات الكبار. 
ويعد أسابيع» صممت نظامًا لمقارنة معدلات إنجازالواجبات البيتية بنتائج الطلاب 2 
اللاختبارات 2 المادة نفسها. أظهرت المقارنة تسع فئات ممكنة كما يظهر 2 الشكل رقم 
(۲-۳). وتعد هذه استراتيجية فعالة للأسباب الآتية: 


١‏ تقييم التعلنء يختلف عن تقييم السلوك؛ إن عملية أداء الواجبات البيتية عملية 
سلوكية أكثر من كونها أكاديمية. فقد يهمل الطالب واجباته البيتية 
تمامًاء لكنه يحقق درجات عالية 2 الاختبارات التي تقيس التعلّم. لقد سنحت 
لي الفرصة للتعامل مع مثات المدرسين 2 أمريكا الشمالية وأورويا ولم أجد 
سياسة حكومية تطالب المعلمين والمريين بقياس معدلات إنجازالواجبات 
البيتية. وقد لاحظت أن الفصل بين المقاييس الأكاديمية والمقاييس 
السلوكية يؤدي إلى تخيير إيجابي 2 غرفة الصف. وينبغخي لي ألا أكرر تدمير 
البيانات القيمة التي جمعتها عبر ساعات طويلة من تقييم الواجبات 
والاختبارات» وذلك بإضافة معايير الالتزام إلى عملية التقييم. 
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تؤدي هذه الاستراتيجية إلى إيجاد بيئة تعاثم فرديت؛ يحتاج بعض الطلاب إلى كير 
من الواجبات البيتية من أجل التدرب والممارسة» بينما يحتاج آخرون إلى كمية 
أقل من التدريب» ويعضهم لا يحتاج لذلك أبدًا. ويستطيع العديد من الطلاب 
تحديد كمية الواجبات البيتية التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح. يمكن 
للمعلمين وآولياء الأمورآن يتدخلوا 2 حالة تدني نتائج اختبارات بعض 
الطلاب» لتشجيع أو طلب مزيد من الواجبات البيتية. وإذا كانت نتائج تقييم 
الطلاب غير مقبولة على الرغم من آدائهم واجبات بيتية كثيرة فقد يحتاج 
هؤلاء الطلاب إلى أساليب علاجية أخرى. أما إذا كانت النتائج أعلى من 
مستوى الكفاءة المطلوب بقليل من الواجبات البيتية آو من دونهاء فقد تشجع 
الطلاب على يذل مزيد من الوقت والجهد لأداء الواجبات البيتية أو لممارسة 


الهوايات. 


يصبح المعلم مدافعاً بدلا من كونه خصماً؛ تسبب الواجبات البيتية كثيرًاً من 
المواجهات بين الطلاب والمعلمين. أما استراتيجية تغيير أسلوب الواجبات فإنها 
تؤدي إلى تحسين العلاقات حيث تركز كل فنة من الفتات التسعة الآتية على 
فة فا عد ة قادن عتا تفن اكاد ا دضو متفرات دة 
وكما هو الحال 2 العديد من التخييرات التي طبقتهاء فإن تغيير سلوب 
التعامل مع الواجبات البيتية لم يثبت آنه أكثر فعالية 2 مساعدة الطلاب 2 
تحقيق أهداف التعلّم فحسب» بل أدى أيضصًا إلى زيادة درجة رضاي عن عملي. 
وأصبحت الواجبات البيتية الآن وسيلة جديدة لتعزيز علاقتي بالطلاب بدلا 


من إضعافها. 
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الشكل رقب )٠-۲(‏ 
معد لات إنجازالواجبات البيتيت مقارنت بنتائج الاختبارات : الضنات التسع 


الطنت الأولى: الواجبات جيدة / الاختبارات جيدة: 

لقد تعلّم الطلاب 4 هذه الفنة أداء واجباتهم جيدًاء فهم يمارسون مهاراتهم 2 البيت 
ولذلك فهم مستعدون للاختبارات» وينبخي لهؤلاء الطلاب أن يستمروا 2 أداء واجباتهم جيدا. 
الطنت الثاني الواجبات جيدة/ الاختبارات مقبولب: 

يحاول الطلاب 2 هذه الفئة أداء معظم واجباتهم» ولكنهم لا يطلبون المساعدة 2 حل 
الأسئلة الصعبة ولا يحددون العلاقة بين أسثلة الواجب والأستلة المماثلة 2 الاختبارات . ويميل 
هؤلاء الطلاب إلى تجاهل التفاصيل ويقرؤون التعليمات بسرعة ويكملون اختباراتهم بسرعة 
ويرتكبون آخطاء بسيطة مما يؤدي إلى حصولهم على درجة آقل من المتوقع . 
الطنت الثالث: الواجبات جيدة/ الاختبارات ضعيطب: 

يحاول الطلاب ب2 هذه الفئة عادة إكمال واجباتهم البيتية لأنهم يعرفون ضرورة آداء هذا 
الواجب.ولكنهم يعتمدون على الملاحظات وعلى مساعدة الزملاء أو المعلم نفسه لإنجاز 
واجباتهم. ويميل هؤلاء الطلاب إلى عدم قراءة أستلة الواجب والاعتماد على أنفسهم 4 فهمهاء 
وبعضهم لا يتأكد من إجاباته 2 الكتاب أو 4 مفتاح الإجابات ليعرق ما إذا كانت إجاباته صح 
آم خطاً. يشعر الطلاب ب2 هذه الفئة بالقلق من الاختبارات ويصعب عليهم تدوين ما يعرفونه 
كتابة. ينبغي لهؤلاء الطلاب البحث عن طريقة أكثر فعالية لإكمال واجباتهم مع التأڪد 
من الفهم. 
الط الرابعت: الواجبات مقبولة/ الاختبارات جيدة: 

يؤدي هؤلاء الطلاب ما يستطيعون من واجباتهم البيتية بالقدرالذي يسمح به وقت 
الدرس» أو نهم يؤدون الواجب الذي يساعدهم 4 الحصول على درجة جيدة 2 الاختبار. ولا 
يحتاج طلاب هذه الفئة إلى تدريب كثير لتعلّم المادة جيدًا- إنهم يتعلمون بسهولة ويحددون 
العلاقات بين آجزاء المادة الدراسية من دون الحاجة لزيد من التدريب والممارسة. وينبغي لهذه 
الفئة من الطلاب آن يحددوا حجم الواجبات البيتية التي ينبغي لهم أن يتدريوا عليها للحصول 
على درجات عالية» ويتطلب هذا القرار تفكيرا راقيًا. 
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العَنم الرابعم: الواجبات مقبولن/ الاختبارات مقبولم: 

يؤدي هؤلاء الطلاب ما يستطيعون من واجباتهم البيتية بالقدر الذي يسمح فيه وقت الدرس. 
وهم لا يجيبون عن الأسئلة الأخيرة 2 الواجب البيتي. وعندما لا يستطيع الطلاب الإجابة عن 
الأسئلة بأنفسهم فإنهم غالبًا لا يطلبون مساعدة من أحد. وهذه الأسئلة هي أسئلة تتطلب مستوى 
عال من التفكير. ويميل الطلاب 2 هذه الفئة لعدم الإجابة عن مثل هذه الأسئلة بشكل صحيح. وإذا 
طلب من هؤلاء الطلاب إكمال واجباتهم فإن درجاتهم 4 الامتحان قد تتحسن. 
الطْنت السادست: الواجبات مرضي / الاختبارات ضعيط: 

كما هو الحال 2 الفتة السادسة فإن الطلاب 2 هذه الفنة يؤدون ما يستطيعون من 
واجبات بالقدرالذي يسمح فيه وقت الدرس. وهم لا يجيبون عن الأسئلة الأخيرة 2 الواجب 
ويميلون لعدم طلب المساعدة. ويجيب بعض الطلاب عن جميع الأسئلةء لكنهم لا يراجعون 
إجاباتهم للتأكد من صحتها. ويحتاج معظم الطلاب 2 هذه الفنة لبذل مزيد من الجهود 
للإجابة عن مزيد من الأسئلة إجابة صحيحة. وينبغي لهم التركيز على ما يعرفون وما لا 
يعرفون» وآن يطلبوا المساعدة عندما يحتاجون إليها. 
الطْنت السابعح: الواجبات ضعيطت / الاختبارات جيدة: 

يميل طلاب هذه الفنة عادة إلى أداء واجباتهم 2 الصف فقط وتكون واجباتهم مبعثرة أو 
مفقودة أو عشوائية. يتعللّم هؤلاء الطلاب بسهولة ويحتاجون إلى القليل من الممارسة 
ويستطيعون إيجاد علاقات بين أجزاء المادة 2 أثناء الدروس. ويتخذون عادة قرارات حكيمة حول 
مدى فائدة أداء الواجبات 2 الفهم. وبعض الطلاب لا يستغل وقت الدرس بحكمة ولكنهم 
يستطيعون المتابعة بسهولة. ويحتاج الطلاب الذين يرغبون 4 تحسين درجاتهم على الواجبات 
البيتية إلى التركيز على تفاصيل المفاهيم التي يتعلّمونها. 
الطنت الثامنت: الواجبات ضعيطت / الاختبارات مقبولب: 

لا يستعمل طلاب هذه الفئة وقت الصف بشكل سليم لإنجازواجباتهم» ولا يرغبون ب2 آداء 
الواجبات ب2 البيت» ويتوقفون عن العمل عندما يشعرون بالإحباط. وكثير منهم يقبل آن تكون 
نتيجته مقبولة لأنهم غير مستعدين لبذل مزيد من الجهد. كما أن درجاتهم ستتحسن لو 
بذلوا مزيدًا من الجهد 2 حل الواجبات. ويكمن الحل ب2 الجد والاجتهاد. 
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الطنر التاسعم: الواجبات ضعيط/ الاختبا رات ضعيطم: 

لا يستعمل طلاب هذه الفتة وقت الصف بحكمة» ولم يعتادوا إنجازالواجبات ولا 
يبستطيعون الربط بين آجزاء المادة بسرعة. ويحتاج هؤلاء الطلاب إلى التركيز 2 الصف بدرجة 
كبيرة» وينبغي لهم أن يسألوا عن كل واجب ليفهموه جيدًا. ستبدا درجاتهم بالتحسن بمزيد 
من بذل الجهد والعمل اليومي» ومن ثم ستتحسن ثقتهم بأنفسهم. يحتاج هؤلاء الطلاب إلى 
المزيد من المساعدة كل يوم لإيجاد الترابط بين أجزاء المادة المختلفة. وهم عادة من المتعثرين 2 
دراستهم ويعانون من نقص 2 خلفياتهم المعرفية. وقد تسهم العوامل الخارجية 2 انخفضاض 
درجاتهم. وینبخي معالجة هذه العوامل ليستطيع هؤلاء الطلاب التركيز 2 أعمالهم. 


الاستراتيجيت الثالثت: توفير الدعء داخل المد رست 

تسعى المدارس ب2 جميع أنحاء العالم إلى توفير الأموال أو إعادة تنظيم برامج 
الإشراف من أجل إنشاء غرف خاصة لأداء الواجبات البيتية. و2 جميع الحالات تقريبًا 
تصمم هذه الغرف لمساعدة الطلاب ب2 إنجازواجباتهم لكي يحققوا النجاح. و2 خلال 
السنوات الأريع الماضية استطاعت مدرسة بنتكتون الثانوية إنشاء أريعة أنظمة لمساعدة 


الطلاب وهي مستقلة عن برنامج الدروس العادي» وهي ڪما يأتي: 


2 غرفت استراحت القند اء لاد الواجيات تسكم اة ورقة لإدارة المدرسة لتحول 
الطالب إلى تلك الغخرفة 2 فترة استراحة الغداءء وقد يرفق المعلم - أيضًا- 
نسخة من الواجب المطلوب. وخصصت المدرسة مساعهًا تريويًا خاصًا تلإشراف 
على الطلاب والتأكد من أن كل طالب ينوي حضور جلسة الدعم والمساعدة. 
و كثير من الحالات» يكتشف المساعد التربوي أن الطالب قد أكمل واجبه 


فيقوم بمساعدته 2 تسليمها. وإذا تغيب أحد الطلاب عن هذه الجلسة» ترسل 
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رسالة للمسؤول عن صفَه ليتخذ الإجراءات السلوكية المناسبة ويحدد آليات 


المساعدة التي تلائم الطالب. 


المساعدة الإداريت بعد المد رست؛ يقوم أحد الإداريين 4 هذا النظام بالإشراف على 
الحالات المحولة لهذا المركزويقوم بعض الطلاب القياديين بتقديم الدعم 
والمساعدة للطلاب المحالين لهذا المركز. تعقد جلسات المساعدة هذه ے2 مكتبة 
المدرسة بعد انتهاء الدوام المدرسي» لأن المكتبة مصممة لاستقبال متل هذه 
الحالات» كما أنها توفر للطلاب مكانًا مناسبًاء ويخاصة أولئك الذين ا 
يفضلون العمل 2 فترة استراحة الغداء. إن هذه الممارسة مفيدة للطلاب 
وبخاصة 2 نهاية العام الدراسي عندما يجمع الطلاب واجباتهم غير المكتملة 


ويعملون على إنجازهاء الأمر الذي يزيد من فرص نجاحهم. 


الاستعانة بالطلاب الكبارفي إرشاد الطلاب الأصغر ستًا؛ عندما نقترب من موعد 
الامتحانات نوفر للطلاب جلسات إرشاد ومساعدة تعاونية 2 المكتبة حيث 
يتواجد عدد كبير من الطلاب المرشدين لمساعدة الطلاب الأصغر 2 إكمال 
واجباتهم والإعداد للامتحانات وترتيب أوراقهم. وأكبر مصدر 2 المدارس 
لتوفير المرشدين هم الطلاب الأكبر سنًا. تشير الدراسات الحديثة إلى أن 
الاستعانة بالطلاب الكبار لمساعدة الطلاب الأصغر يعزز الترابط بين الطلاب 2 
المدرسة ويحسن التحصيل الأكاديمي والسلوك الإيجابي (Goodwin & Miller,‏ 
(2012. 

التوقيف داخل المدرست؛ عندما يتم توقيف طالب 2 المدرسة لارتكابه مخالفة 
سلوكية يقوم الإداري الذي آصدر هذا الحكم بإرسال نموذج إلكتروني لجميع 
المدرسين والمساعدين والمرشدين من ذوي العلاقة بالطالب الموقوف (انظر الشكل 
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رقم .)١-١‏ يستجيب المعلمون المعنيون بإرسال الواجبات التي ينبغي للطالب 
الموقوف أداءها الكترونيًا أو ورقًا . إن تقديم المساعدة للطالب 2 أثناء توقيفه 
يبدو حلا أفضل من مجرد التوقيف التقليدي الذي يعزل الطالب عن مجتمع 
المدرسة. فالطالب الذي يحجز لمدة ثلاثة أيام يستطيع إنجاز كمية كبيرة من 
الواجبات المدرسية المتراكمة حيث يخرج من التوقيف بوضع أكاديمي أفضل 
مما كان عليه سابقًا. لقد ظهر نظام توقيف الطالب 2 المدرسة بعد أن 
أدركنا أن الطلاب المتعثرين أكاديميًا بحاجة إلى مزيد من الدعم الأكاديمي 
والاجتماعي منا جميعًا. قال أحد طلاب الصف التاسع بعد انتهاء فترة توقيفه 
"لقد أنجزت جميع واجباتي المتأخرة. وهذا لم يحدث معي منذ الصف 


السادس" ۰ 


الاستراتيجية الرابعت: تغيير أسلوب التد ريس التقليدي بحيث يصبح التركيز على الطالب 

ظهر اهتمام كبير 2 الآونة الأخيرة على مفهوم التركيز على الطالب بحيث 
يصبح هو محورالعملية التربوية. يتضمن هذا المفهوم تكليف الطلاب بمشاهدة 
الدروس الكترونيًا ب2 المنازل» ثم يأتون للصف لناقشة ما تعالّموه - وهذا الأسلوب على 
عكس الأسلوب التقليدي الذي يركز على التدريس 2 الصف والممارسة 2 البيت. 

يقوم المعلمون بإعداد فيديو لمدة )۸-٦(‏ دقائق لهذا الغرض» ثم يحملون الفيديو 
على الشبكة. ويقول المدرسون أن هذا الأسلوب يعزز التواصل بين الطلاب والمعلم. كما 
أنه يحول الصف من مكان لإلقاء محاضرة جامدة إلى مكان مفعم بالنشاط والحيوية. 
فعندما يتلقى الطالب محتوى الدرس 2 البيت يمكن استخدام الصف لاستطلاع 
نشاطات موسعة وحل تمارين 2 مجموعات صغيرة وتقديم المساعدة 4 أداء الواجبات 


للطلاب الذين يحتاجون ذلك. 
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أريد الآن أن أذكر شيتًا عن استخدام التكنولوجيا لتعزيز التعلّم عند الطلاب: 
حضرت محاضرة للأستاذ سكوت ماڪليد من جامعة ڪنتاڪي» وهو مؤلف ومدون وهو 
الذي أوجد تغييرا هالا 2 سلسلة 0۷52. وكانت رسالته 2 ذلك المؤتمر الذي عقد 2 
أثينا 2 اليونان مثيرة للإعجاب والتساؤلات أيضًاء وهي: ينبغي للمدارس أن تتبنى 
استخدام التكنولوجية الإلكترونية عن طريق البحث 2 مواقع الإنترنت المختلفة من 
جل تسهيل تدفق المعلومات والتخلص من المخاطر. ويدعي ماكليد آننا نتعرض اليوم 
لتحول كبير 2 عملية نقل المعلومات والحصول عليهاء وهذه النقلة تشبه أثراختراع 
المطبعة على البشرء فأصبحت المعلومات مجانية ومتاحة للجميع بسهولة ويستحيل 
حجبها عن الآخرين. وقد شكك المتحدث 2 عملية شراء الكتب المدرسية بانتظام» كما 
أثار تساؤلات حول أسلوب المحاضرة التقليدي 2 التدريس. وعلى الرغم من أنه لم 
يناقش موضوع الواجبات البيتية بالتحديد» فإني أعتقد أن الواجبات البيتية لن تكون 
خارج نطاق منظورة نحو لا مركزية المعلومات. يستطيع الطلاب الوصول إلى معلومات 
وحقائق لا محدودة 4 أي وقت و2 أي مکان مزود ب 1-۴١‏ أو بشبكة معلومات» وقد تكون 


ع 


هذه المعلومات ذات قيمة عالية جدًا ما دمنا نعتبرها مساندة للتعلّم وليست دليلا له. 
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وضع الد رجات حصافن.. لا تعسف 


الشكل رقم :)۲-٤(‏ نموذج توفيف الطالب في المد رست 
املأ ما ينطبق على الحالت في هذا التموذج. حدد الشخص الذي استلم الرسالت الالكترونيت كما هو موضح 
في آخر التموذج. 
اسو الطالب: 
تاريخ التوقيف: 
الصف: 
الاداري المسؤول عن التوقيف: 
مكان التوقيف: 
الغرفت ۱١١‏ - مركز التعم (الأنست سميث). 
الغرفت ٠١١۷‏ - مركز التعلء (السيد ليتون). 
الغرفت ٠١۲‏ -(الأنست سائشز). 
الغرف ٠٠١‏ - (السيد أند رز)۔ 
الغرفن ٠٠١‏ - مركز الا رشاد. 
مكاتب الادارة 
آي مڪان آخر؛ 
قائمت المرسل إليهم: 
المباغون بالتوقيف: الاداريون» المرشد ون» المشرف على الغداء» المد رسون. 
الأنست تريسي (أخصائيت التعامل مع الشباب)۔ 
السيد / سلوف (أخصائي علاج المخد رات والكحول)۔ 
جميع مد رسي الطالب الموقوف. 
شڪرا لمساعد تڪ 
فريق التوقيف 


المصدر: دوج سكوتشبيرن. 
الخلاصب 
قد تكون الواجبات البيتية مفتاحًا للنجاح الأكاديمي عند بعض الطلابه 
ومضيعة للوقت عند آخرين. ولكي نفهم دور الواجبات البيتية» ينبخي لنا أولا أن نحدد 
مدى لزوميتها وضرورتها لكل طالب» ثم نتأكد أن كل طالب يؤدي واجباته بنفسه. 


وضع الد رجات حصاف... لا تعسف 


ينبغي للواجبات البيتية أن توفر للطالب فرصة لممارسة ما تعلمه 2 الصف. فهي آداة 
2 عملية التعلّم وليست وسيلة لقياس الفهم. 
بعد أن عرضت أفكاري التي تدعو إلى تغييرات 2 أساليب التعامل مع الواجبات 
البيتية 2 مؤتمر عقد 2ے أيداهو قبل عدة سنوات» سألتني إحدى المعلمات "يبدو أنه لا 
يوجد لديك واجبات بيتية كثيرة لتقوم بتصحيحها. هل هذا صحيح؟" وبعد آن 
أكدت لها آني نجحت 2 تخفيض هذه الأعباء البيتية إلى حد كبيرء انفجرت بالبكاء. 
صَمَتَ الحضور وهم يستعمون مما تقوله عن كثرة ما لديها من واجبات بيتية إلى الحد 
الذي آثر ے تواصلها مع آفراد آسرتهاء وجعلها تفکر ے تغيير مهنتها. ڪانت تلڪ 
المعلمة تعتقد بضرورة تقييم كل واجب بيتي يؤديه الطالب ورصد درجة له ب4 سجل 
العلامات. و2 النهاية عثرت على بديل. 
ستل متڪررة 
السؤال الأول: أريد أن أنشئ مركرًا لمساعدة الطلاب 2 أداء واجباتهم 2 المدرسة» ولكن 
المدرسة غير مهتمة بتطوير نظام شامل لكل المدرسة. وآنا مستعد للتنازل عن 
استراحة الغداء لمساعدة الطلاب من وقتي الخاص. ماذا تقترح؟ 
الجواب؛ إن تقديم المساعدة للطلاب ب2 هذا المجال يوميًا قد يكون عملا منهكًا ومضنيًا. 
فإذا لم توفر المدرسة دعمًا منتظمًا للطلاب 2 هذا المجال» فقد يكون البديل 
تشكيل مجموعات طلابية صغيرة لتكوين نظام لمساعدة الطلاب 2 أداء 
واجباتهم. وإليك بعض الأمثلة: 
٠‏ اتفق سبعة معلمين على تكوين مركز لمساعدة الطلاب 2 أداء واجباتهم 
بحيث يكون كل معلم مسؤولاً عن الإشراف على الطلاب مرة واحدة 2 
الأسبوع. ولأن هذا المركز سيكون 2 غرفة مختلفة كل يوم فقد طور 


وضع الد رجات حصافن.. لا تعسف 


الفريق جدولا يسهل على الطلاب تَدَڪره (يوم الاثنين مع المعلمة ميشيلء 
ويوم الثلاثاء 2 غرفة .)١١١‏ 

2 المدرسة التانوية التي عملت فيهاء كنت أدرس العلوم الاجتماعية مع 
زميل آخرء وكنا نقدم مساعدة منتظمة للطلاب 2 آداء واجباتهم: كنت 
أفتح الصف الذي أدرس فيه يومي الاثنين والأريعاءء آما زميلي فكان 
يستقبل الطلاب يومي الثلاثاء والخميس. واستطعنا بذلك أن نساعد 
الكثير من الطلاب الذين لم يحصلوا على مساعدة من آي مصدر 2 
المدرسة. 


السؤال الثاني: كيف سيكون رد فعل آولياء الأمور إذا قمت بتخفيض كمية الواجبات 


الجواب: 


البيتية؟ 

قد يشعر أولياء الأمور بالقلق بادئ الأمر عندما تقل الواجبات التي تعطى 
لأبنائهم ولذلك من المهم أن نتواصل معهم ونخبرهم بأن الواجبات 
البيتية تحدد لكل طالب وفقًا لحاجاته. فالتواصل معهم مهم لا لشرح 
النظام فحسب» بل لتعريفهم بدور نتائج تقييم أبنائهم 2 الصف 2 تعليم 
أبنائهم. سيشعر أولياء الأمور بالقلق إذا كانت درجات أبنائهم ج 
الاختبارات أقل مما هو متوقع» ولذلك فالتواصل معهم بسرعة وفعالية 
أمر ضرري إذا كنا نتوقع منهم تقبل التغييرات بإيجابية. إن انخفاض 
درجات الطالب 2 الاختبارات مؤشر على حاجته لمزيد من الواجبات 


البيتية. 


«e 


السؤال الثالث: هل يطلب بعض الطلاب المزيد من الواجبات البيتية؟ 


الجواب: 


1۰۲ 


اعتاد بعض الطلاب على أداء الواجبات البيتية بانتظام وقد يشعر هؤلاء 


الطلاب بعدم الارتياح عندما يتوقضون عن أداء مثل هذه الواجبات التي 


وضع الد رجات حصاف... لا تعسف 


كانوا يعتقدون أنها أسلوب ناجح بالنسبة لهم. أحاول دائمًا التحدث مع 
الطلاب عن أهمية العمل الهادف الفعال. فإذا كان نشاط ما فعالا 
بالنسبة للطلاب فلا يعني أن ممارسته كانت بالضرورة صحيحة أو أنه 
هو البديل الأفضل. والتاريخ مليء بالأمثلة التي حققت النتائج المرجوة 
ولكن طريقة تنفيذها لم تكن هي الأمثل للناس الذين طبقت عليهم. 
أعتقد أنه ينبغي للطلاب أن يشاركوا 2 نشاطات لتعميق الهم و2 
مشاريع طويلة الأمد أو 2 مشاريع محددة. إن توافرالمصادر التي تحفز 
الطلاب لزيد من التعلّم أفضل من تكليفهم بواجبات يعرفونها جيداء 
ولكنها تعطى إليهم لإشغالهم فقط. 


السؤال الرابع: هل يؤدي تخفيض الواجبات البيتية إلى جعل الطلاب غير مؤهلين 


الجواب: 


للالتحاق بالتعليم الجامعي؟ 

لقد سمعت الكثير من الطلاب الذين التحقوا بالتعليم الجامعي وقالوا 
لي أنهم كانوا مستعدين تمامًا ومؤهلين جيدا لهذا المستوى من الدراسة. 
ومع ذلك فإن الدراسة الجامعية تختلف تماما عن الدراسة 2 المدارس. 
وقد لاحظ بعض الطلاب أن نجاحهم 2 أداء الواجبات المدرسية لم يسهم 
4 نجاحهم ب2 الدراسة الجامعية حيث يطلب منهم كتابة أبحاث 
ومقالات ناقدة. وأنا لا أرى أن الواجبات البيتية الموحدة تسهم كثيرًا 2 
هذا المجال. تتطلب الدراسة الجامعية أن يشارك الطلاب 2 التفكير الناقد 
والإبداعي وأن يستطيعوا تطبيق المهارات والمعرفة التي يتعلمونها 2 


مواقف جديدة» وأآن يكونوا منفتحبن لتقيل أفكار جديدة. 


النفصل التالث 
خط الوحدة 
إذا لہ تكن تعرف إلى أين أنت ذاهب 


لورنس جي بيتر 


يفضل معظم الناس آن يعرفوا وجهة مسيرتهم والخطط التي تنتظرهم عندما 
يصلون إلى آهدافهم. أشارت نتائج دراستين إلى آن الناس يستمتعون بالتخطيط إلى 
الرحلة ڪتر من الرحلة iضږla (Mitchell, Thompson, Peterson, & Cronk, 1997; Nawijn,‏ 
Marchand, Veenhoven, & Vingerhoets, 2010)‏ والsعلمون‏ - آیضًا- يفضلون التخطيبط 
للتدريس مسبقًا: أريد أن أعرف واجباتي التدريسية قبل عدة أشهر من بداية التدريس 
لكي أبدأ الاستعداد للمواد التي سأدرسها. وإذا تذكرت أننا سنعقد اجتماعًا للهيئة 
التدريسية فإنني سأشعر بالراحة والاطمئنان إذا كنت أعرف الأمور التي سنناقشها 2 
ذلك الاجتماع. ويبصفتي مدريًا للكرة الطائرة, أفضّلٌ أن يكون برنامج مباريات الموسم 
جاهرًا قبل بداية الموسم لكي آضع برنامجًا مناسبًا لتدريب اللاعبين. وقد تكون هذه 
هي طبيعة الناس-فهم يعشقون معرفة ما سيحدث 2 المستقبل. فإذا كان ذلك 
صحيحًا بالنسبة للرحلات والمباريات والاجتماعات فهو أكثر ملاءمة للتدريس. 

وليس من الغخريب آن يحب الطلاب معرفة ماذا سيتعلمون 2 وحدة دراسية. 
ففي أول فصل دراسي لي 2 الجامعةء دهشت عندما وزع أستاذ المادة علينا نماذج لأسئلة 
امتحانات قبل آسبوع من موعد الامتحان. و2 بداية الفصل الدراسي الثاني» أصابني 
الذهول عندما وزع آستاذ آخر علينا خطة مفصلة للمساق وأسئلة الامتحان النهائي 


للمادة 2 أول محاضرة 2 الفصل. لقد اتضح لي أمر واحد منذ البداية: لم يكن بوسعي 
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وضع الد رجات حصافن.. لا تعسف 


أبدا أن أدعي أنني لم أعرف ماذا يتوقع مني فعله 2 ذلڪ الفصل. وأدرڪت منذ ذڏلڪ 


الحين أن كل واحد يستفيد عندما يزول الغموض وعندما تكون الأهداف واضحة. 


مھ لے * 0 


قصہ شخصيب 


عندما بدأت توزيع خطة الوحدة على الطلاب لأول مرة» لو أكن أعرف تماما مدى 
فائد تها لهو. فهل كنت أهد ر الميزانيت المخصصة لتصوير الأوراق عندما أعطيت كل 
طالب نسخت من خط الوحدة؟ ولكي أزيل هذا الغموض» سألت طلابي عماًا إذا كانوا 
يطضلون الحصول على خط مسبفق لكل وحدة د راسيت. شعرت الطالبن مورغان» التي 
كانت هادئت وقليات الكلام » بضرورة التعبير عن شعورها وقالت: "إن خط الوحدة شيء 
رائع۔ بدأت أدرك ما أعرف وما لا أحرف قبل أن أتقد م للامتحان". 

وقالت طالبتة آخرى مبديت موافقتها "أصبح بوسعي أن أركز في د راستي وأن أوفر 
وقتي. وأصبح بوسعي استغلال وقتي بشكل أفضل في ضوء عملي ود راستي والوقت الذي 
أقضيه مع أصد قائي". 

وكان رأي "ند ز' مباشرًَا جد حيث قال" سأحبط إذا توقفت عن إعطائنا خطت 
الوحدة"'. 


مشكڪلن المطاجآت 

كنت أعتقد أن المغفاجأة مهمة 4 العملية الأكاديمية ويخاصة 2 مواقف 
الاختبارات. وكنت أشعر بالفخر عندما يتفاجا ببعض أستلة الامتحان ويخاصة 
الطلاب الأقوياء منهم. وأذك ر أنني كنت غامضًا 2 إجابة طلابي عندما كانوا 
يسأآلونني عن تفاصيل الامتحان القادم. 

وعلى الرغم من أنني أصبحت أعتقد بضرورة إقصاء عنصر المفاجأة من 
الاختبارات فإنني أعلم أنني لست المعلم الوحيد الذي شعرغير ذلك 2 فترة ما. لقد 


شاهدت معلمين يفتخرون أنهم اختبروا طلابهم بمواضيع جديدة. ڪما أنني شاهدت 
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وضع الد رجات حصاف.. لا تعسف 


معلمًا يتفاخر بان طلابه سيدرڪون فورا 2 آثناء الاختبا ر آنهم لم يرڪزوا على مفهوم 
معين 2 أثناء استعدادهم للاختبار. ومن الغريب أن هذا المعلم لا يشعر إلا بالقليل من 
المسؤولية لإغفال طلابه التركيز على مفهوم معين 2 المادة الدراسية. 

وينبغي للمعلم أن يشجع انتقال التعلم الإيجابي -أي أن التعلم 2 موقف 
معين يعزز التعلم 2 موقف جديد- ولكن قد لا يكون ذلك 2 الامتحانات. ينبغي 
لاختبارالوحدة الدراسية آن يقيس مدى تعلّم الطالب للمادة الدراسية التي قدمت 
بوضوح 2 الصف ولا يجب أن يكون الاختبار أداة للمفاجاة. وأعتقد أن استراتيجية 
المفاجأة التي كنت أتبعها سابقًا ب2 الامتحانات أحبطت أفضل الطلاب وقتلت الدافعية 
لدى الطلاب الأضعف. 

و2 خلال فترة عملي معلمًاء كنت أبدأ الدرس بالتحدث بحماس عن المادة التي 
سيتعلمها الطلاب. وكنت أحياتًا ألجاً لاستعمال بعض الحيل لإثارة دافعية الطلاب 
وضمان تفاعلهم 2 الدرس كأن أعرض لهم فيلمًا قصيرًا أو صورة مؤثرة لكي أبدا 
النقاش معهم. وعلى الرغم من الجهود التي كنت أبذلها لأجعل بيئة التعلّم مشجعة 
على التوقعات» فإني آدرك الآن آن الطريق آمام الطلاب ما زالت ضبابية على الرفم من 
نياتي الحسنة. لم يكن يعرف الطلاب إلى آين سينتهي بهم الدرس» ولم يكن من السهل 
آن آوضح لهم مسارهم بوضوح . 

أظهرت دراسة أجريت 2 جامعة أمستردام كيفية تأثير إخفاء الهدف الملحوظ 
على إدراكنا لحجم ذلك الهدف (2011 ,١0ء‏ ل«۸). وبے هذه الدراسة طلب من أفراد 
العينة ضرب كرة الغولف وإدخالها 4 كأس عن بعد خمسة أقدام. وسمح لكل لاعب 
أن يرى الكأس قبل أن يضرب الكرة نحوه. قسَمَّ اللاعبون إلى ثلاث مجموعات: لم توضع 
حواجز بين الكرة والكأس ب2 المجموعة الأولى» وأما المجموعة الثانية فكان أمامها 


حاجزان بين الكرة والكأس. وأما المجموعة الثالثة فكان عليها أن تضرب كرات الغخولف 
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وضع الد رجات حصافن.. لا تعسف 


من وراء ستارة حجبت عنهم رؤية الكأس. وطلب من كل لاعب أن يقدر حجم الهدف 
بعد كل ضرية على شاشة حاسوب. أظهرت النتائج علاقة - عكسية بين حجم الهدف 
المقدرودرجة حجب الهدف عن اللاعب: وبشكل عام ظهر آنه كلما زادت العوائق بين 
الكرة والكأس الهدف» صغر إدراك اللاعب للهدف. ولعل هذه الدراسة تفيدنا 2 تحديد 
آهداف التعلّم . سيدرك الطلاب أن قابلية تحقيق الأهداف تزداد كلما ازداد وضوحها 
تلهم وكلما ازدادت إمكانية الوصول إليها. 
استراتيجيات ضمان معرف الطلاب أهد افهء المستقبليت 

تساعدنا الاستراتيجيات الآتية 2 التأكد من أن الطلاب يفهمون كيف 


يستخدمون خطط الوحدات الدراسية 2 تعاملهم الفعال مع نشاطات التعلّم. 


الاستراتيجيت الأولى: اجعل خط الوحدة سهلت الهم والتنفيذ للطلاب 

تتضمن كل وحدة دراسية أهدافًا تعلمية مختلفة وأساليب متنوعة لإظهار 
القدرات. واستطيع» من خلال خبرتي» أن أقترح ثلاث خطوات لتصميم خطة فعالة 
لوحدة دراسية. 

أولا؛ ينبغي أن نحدد نوع الأهداف التي يتوقع من الطلاب تحقيقها. أقترح 
شابوس وستجنر وآرتر (2012 , Sti ععنہs & A16۲‏ ,uisمapا€)‏ آریع فثات للأهداف 
التعلمية: 
° أهداف معرفية (ماذا آريد أن أعرف؟). 
٠‏ أهداف تفكيرية (ماذا أستطيع أن أفعل بما أعرفه؟). 
° أهداف مهارية ( ماذا أستطيع أن أعرض؟). 


أهداف تتعلق بالمخرجات (ماذا آستطيع أن أفعل لإظهار ما تعلمته؟). 


LL DD 


وضع الد رجات حصاف... لا تعسف 


ثانيًاء تتمثل الخطوة الثانية ب2 تصميم خطة الوحدة الدراسية و2 تمثيل وتحديد 
كل فنة من الفنات السابقة. فعلى سبيل المتالء قد تطلب من الطلاب تحديد ماذا يعرفون 
ثم تكلفهم بعرض مهاراتهم التي اكتسبوها 2 ضوء المعرفة الجديدة» وقد تطلب متهم 
التفكير ب2 حل معضلة باستخدام المعرفة التي اكتسبوها. آما الخطة الثالثة فتتمتل 2 
عرض كل هدف بجملة تبدآ ب "أستطيع آن.." لأن ذلك يشعر الطلاب بالمسؤولية عن تعنم 
الآأهداف. لقد أدركت من خلال خبرتي أن استخدام الطلاب لمثل هذه العبارة "أنا أستطيع 
أن.." تساعدهم 2 إدراك أهمية النمو الذاتي. كما أن هذه الممارسة تحدد التوقعات التي 
سيقَيّم الطلاب بناء عليها 2 ضوء تقدمهم التدريجي 2 التعللّم بدلا من مقارنتهم 
بأقرانهم 2 الصف (2010 C00۲,‏ ”0). 


الأهداف المعرفيت: 

تصنف جميع الأهداف التي ترتكز على الحقائق 2 هذه الفئة: التعريف والتواريخ 
والآأسماء وغيرها من المعلومات المحددة التي يحتاج الطلاب إلى معرفتها. ومن الضروري أن 
نوضح للطلاب أن الأهداف المعرفية تشكل عناصر أساسية 2 الوحدة. وكما أن تحديد 
جميع المكونات 2 وصفة إعداد الطعام مهمة فكذلك الحال 2 عناصرالمعرفة الأساسية 
بالنسبة للنجاح 2 المهمات ذات المستوى العالي من التفكير. ينبغي للخطة الجيدة لأية 
وحدة أن تمثل تصنيف بلوم للأهداف بحيث تكون المعرفة 2 آدنى مستوى ثم ترتقي إلى 
المستوى الأعلى وهو التفكير. فعلى سبيل المثال» قد تتضمن الأهداف المعرفية لوحدة 
دراسية عن أسباب الحرب العالمية الثانية ما يأتي: أستطيح أن أحدد أربعة أسباب أدت إلى 
وصول هتلر إلى السلطة 2 آلمانيا 2 ثلاثينيات القرن العشرين. 
أهد اف تذكيريب: 

تتضمن هذه الفنة آي هدف يتعلق بما يستطيع الطلاب فعله بما يعرفون. 
وتتطلب هذه الأهداف بطبيعتها تفاعلا أكثر مما تتطابه الأهداف المعرفية حيث يحتاج 


وضع الد رجات حصافن.. لا تعسف 


الطلاب إلى الربط بين أجزاء معرفية مختلفة لتشكيل فكرة أو لإصدار حكم آو اتخاذ قرار. 
وتتضمن هذه الوحدة عبارات أمرية مثل: إلى أي مدی» علل» حدد» قارن» قيم. 

إن الأهداف التفكيرية تشجع الطلاب على تحمل المسؤولية عن إجاباتهم. وينبغي 
لك أن توضح لطلبتك العلاقة بين أهداف المعرفة وأهداف التفكير لأنهم بحاجة إلى 
إدراك أن التفكير الجيد يشتمل على معرفة تستخدم استراتيجيًا بے سياق معين. وقد 
تتضمن الأهداف التفكيرية لوحدة دراسية عن أسباب الحرب العالمية الثانية ما يأتي: 
أستطيع أن أفسر لاذا التزمت الولايات المتحدة الأمريكية سياسة العزلة 4 ثلاثينيات 
القرن العشرين. 
الأهد اف المها ريت: 

تركز هذه الأهداف على ما يستطيع الطالب أن يفعله لإظهارفهمه - كتقديم 
عرض ے الصف» على سبيل المثال» أو رسم خريطة. وقد تتضمن الأهداف المهارية ب2 الوحدة 
الدراسية حول أسباب الحرب العالمية الثانية الهدف الآتي: "أستطيع أن أبحث 4 أحد أفراد 
الجالية اليهودية الذين عاشوا 2 الانيا 4 ثلاثينيات القرن العشرين وأن أقدم عرضًا 
شفويًا لمدة دقيقتين حول همومه والتحديات التي واجهته."وسأقدم لكم مثالا لأهداف 
مهارية جغرافية لوحدة عن الثورة الأمريكية التي درستها لطلابي. أستطيع أن أرتب 
المستعمرات الثلاث عشرة وفقًا لترتيبها الجخرا2 الصحيح. ولكي أجعل الطلاب يتفاعلون 
2 الصف 2 نشاط لامتحان تكويني» أعطيت الطلاب ثلاث عشرة قطعة من الورق تمثل 
كل واحدة منها مستعمرة من المستعمرات» وطلبت منهم ترتيبها بالشكل الصحيح. ويمكن 
استخدام هذا النشاط لترتيب أحداث وفقًا لزمن حدوثها. و2 مادة الرياضيات» يمكننا 
تعديل هذا النشاط بسهولة لإيجاد خط رقمي يوضح القيم النسبية للكسور. وبغض النظر 
عن موضوعع الدراسة» ينبغي للطلاب آن يمارسوا نشاطات تكوينية ترتكز على المهارات 2 
فترة استعدادهم للامتحانات 2 البيت. إن ممارسة النشاطات التي ترتكز على المهارات 


يساعد الطلاب ے إثراء معرفتهم. 


ES 00` 


وضع الد رجات حصاف.. لا تعسف 


إن العلاقة بين المعرفة والممارسة لا مفرمنها. كيف يستطيع طالب أن يقدم 
عرضًا شفويًا عن التحديات التي واجهتها جالية معينة 4 ألمانيا 2 ثلاتينيات القرن 
العشرين من دون أن يكون لديه خلفية معرفية جيدة؟ من المستحيل أن يحقق الطلاب 
أهدافًا مهارية وتفكيرية من دون آن تكون لديهم الخلفية المعرفية و2 عملية تقديم 
عرض شفوي يقوم الطالب بتعميق المعرفة الضرورية لكلمته التي سيلقيها. 
أهد اف المخرجات: 

تتضمن هذه الأهداف آي شيء قد يقوم به الطالب لإظهار ما تعلمه بما2 
ذلك المشاريع النهائية. وإليكم المثنال الآتي: "أستطيع آن أعرض مجموعة من الصور 
التي تمثل الظروف الاجتماعية لليهود الألمان 2 ثلاثينيات القرن العشرين". وقد 
تتضمن آهداف المخرجات ملصقات وإعلانات وفقرات وعروض شرائح وآي شيء آخرقد 
ينتجه الطلاب. ولأني أعلم أن طلابي رجعوا إلى الخطة 2 أثناء دراستهم للوحدة فقد 
بدأت أوزع عليهم إرشادات أكثر تفصيلا لأهداف المخرجات. 

وإليكم المتالين الآتيين: 
.١‏ استطيع آن آكتب مقالة من صفحة آو صفحتين آقيم فيها خبرتي 2 مؤتمر 

باريس للسلام. وستتضمن مقالتي الموضوعات الآتية: 

أ. انطباعي العام عن المؤتمر. 

ب. الجوانب المحبطة أو الناجحة ب2 هذه الخبرة. 

ج. كيف آثرت هذه الخبرة على فَهمي للصعوبات المتعلقة بجرائم الحرب 

والاستعماروتقريرالمصير ومنع حدوث حروب 4 المستقبل. 

۲. أستطيع بناء مجسم ذي ثلاثة أبعاد للنظام الشمسي» وسيشمل المجسم 

العناصر الآتية: 

أ. الشمس وجميع الكواكب الأخرى 2 نظامنا الشمسي. 


وضع الد رجات حصافن.. لا تعسف 


ب. مقياس رسم يمثل الأحجام النسبية للكواكب 
ج. تفاصيل عن كل كوكب بما 2 ذلك اللون التقريبي والمسافة بينه 
وبين الكواكب الأخرى. 

د. موقع الكويكبات السيارة وحجمها النسبي. 

وكما تشير هذه الأهداف فإنه من المفيد أن يعرف الطلاب المتطلبات الأساسية 
لتحقيق كل هدف مسبقًا . إن تحديد المتطلبات 2 الخطة يسهل على الطلاب الوصول 
إلى المعلومات عندما يحتاجون إليها. وقد يعمل المدرس على طباعة خطة الوحدة على 
ورق ملون لتكون مميزة بين آوراق ملف الطالب. 

هناك أبحاث كثيرة تشير إلى أهمية وضوح أهداف التعلّم للطلاب. فقد اشار 
عدد من الباحتین متل: (2010 Connor, 2010; Reeves, 2010; Willi”,‏ 0) وغیرهم أن 
الطلاب يتعلّمون بشكل أفضل عندما يفهمون آهداف التعلّم بوضوح. ويستفيد المعلم 
والطالب كثيرًا عندما تصف اهداف التعلم سلوكات محددة 4 أداء الطالب. يقول 
موس ويروڪھارت )2012 (Moss & Brookhart,‏ : 

إن التوافق القوي بين الهدف والأداء المتوقع يحول هدف التعاتم إلى فعل. 

وإذا ما فَهم الطلاب الهدف والأداء المتوقع منهم فإنهم سيقولون: "إذا 

كان بوسعي أن أفعل هذاء سأكون قد حققت هدف التعلم". كما 

يستطيع المعلم - أيضًا- أن يستنتج " إذا استطاع طلابي تحقيق هذا 

فهو دليل قوي على أنهم حققوا هدف التعلّم" (ص .)٤٤‏ 

كان تفاعل طلابي إيجابيًا دا مع خطط الوحدات الدراسية التي تحدد لهم 
أهداف التعلم» كما استخدمها الطلاب مرشدًَا للدراسة 2 نهاية كل وحدة. لقد رحب 
الطلاب بالخطط لأنها توضح لهم ما هو مطلوب منهم لينجحوا 4 امتحان نهاية 


وضع الد رجات حصاف.. لا تعسف 


الوحدة. ومع أنني قررت 2 البداية أن أعطي الطلاب خطة لكل وحدة 2 مادة واحدة 
فقط ثم آقيم مدى فعاليتها قبل تصميم خطط أخرى لكنني سرعان ما آدركت أنني 
لن آتوقف عن إعداد هذه الخطط. وبعد ذلك اعتاد طلبتي على استعمال خطط 
الوحدات 4 بداية كل وحدة للتعرف على الأهداف العامة والمحددة للتعلّم. وأصبح 
الطلاب يعتمدون على الخطط لتقييم مدى تعلمهم وتقدمهم فرديًا وجماعيًا ب2 نهاية 
كل وحدة. 

وسأقدم لكم الآن بعض الأسباب التي تجعل خطة الوحدة التي تحدد أهداف 


التعلّم تحفز الطلاب على النجاح: 


١‏ تنسجو خط الوحدة مع اختبار نهايت الوحدة؛ من المفيد أن ثَصَمَمَ خطة الوحدة وأنت 
تعي ما هو مطلوب 4 نهايتها. يمتلك كتير من المعلمين اختبارات جيدة لكل 
وحدة دراسية لكن مطابقة خطة الوحدة لهذه الامتحانات يساعد الطلاب على 
الاستكداد هف تقل اة اتخ داد مخفا رة ةة وتكن 
التحدي يكمن 2 تصميم خطة تتضمن العناصر المعرفية الأساسية والأهداف 
التفكيرية التي يسأل عنها الطالب 2 نهاية الوحدة» وبذلك يستعد الطالب لكل 
سؤال محتمل 2 الامتحان النهائي للوحدة. وينصح المعلمون الجدد أوالذين 
سيدرسون مادة جديدة بتصميم خطط للوحدات الدراسية مسبقًا وقبل إعداد 
اختبار نهاية كل وحدة» بحيث تكون أسئلة الاختبار مرتكزة على أهداف التعلم 
التي يحددها نظام المدرسة. وستشكل هذه الخطط الأساس الذي يرتكز عليه 


تقييم الطلاب. 


۲ خطة تشعر الطالب بالمسؤولية عن تعاتمه بلغت مطهومة له؛ إن الطالب الذي يتعامل مع 
المدف الذي يقول فيه "أنا آستطيع آل" لكي يحدد ما إذا ڪان يستطيع أو 
يستطيع تحقيق الهدف المحدد يمارس فعلا عملية التقييم التكويني بل كل 


SS 01° 


وضع الد رجات حصافن.. لا تعسف 


وحدة. إن هذه الطريقة الاستباقية 2 إعداد الاختبارات هي ما كنت أشجع عليه 
طلابي منذ فترة طويلة» وكانت خطط الوحدات وسائل توفر لهم أدوات تنفين 
ذلك. ولكي تكون خطط الوحدات أكثر فعالية وجذبًا للطلاب ينبغي للمعلم أن 
يعيد صياغة أهداف التعلم التي يحددها نظام المدرسة. وبشكل عام كلما كان 
الطالب أصغر يكون من الأفضل أن تجزاً الأهداف إلى عناصرأصغر يمكن التعامل 
معها بسهولة. فعلى سبيل المثال» دعونا نتأمل الهدف التفكيري المقتبس من 
معايير مادة العلوم 2 ولاية تكساس: "أصف العلاقات بين المنتج/ المستهلك 
والمفترس/ الفريسة والمضيف والطفيلي كما تحدث 2 شبكات الأغذية 2 
البيثات البحرية وبيتة الماء العذب والبيئة الئبري4 (Texas Education Agency,‏ 
(2011. نستطيع أن نقسم هذا الهدف العام إلى أهداف معرفية وتفكيرية أصغر 
ڪما ياتي: 

أهد اف معرفيب: 

٠‏ أعرف العبارات الآتية كما هي مستخدمة 4 الوحدة. 


مستھلڪ الطفيلي الفريسة 

نظام بيئي الملضيف المنتج 
شبكات الأغذية بحري العلاقات 

الماء العذب المفترس البري 


أعرف معنى عبارة " أصف" واستطيع استخدامها 2 موضوعات علمية. 
٠‏ أصف العلاقات كما تحدث 2 شبكات الأغذية بين المنتج والمستهلك 2 
كل نظام من الأنظمة البينية الآتية: الماء العذب» البحر والبر. 


وضع الد رجات حصاف.. لا تعسف 


2 صف العلاقات كما تحدث 2 شبكات الأغذية بين المفترس والفريسة‎ ٠ 
كل نظام من الأنظمة البينية الآتية: الماء العذب» البحروالبر.‎ 

2 أصف العلاقات كما تحدث 2 شبكات الأغذية بين الطفيلي والمضيف‎ ٠ 
كل نظام من الأنظمة البيثية الآتية: الماء العذب والبحر,ء والبر.‎ 

إن تصميم خطة الوحدة بعناية يساعد الطلاب كثيرا ويمْكن للمعلم آن يكتب 

العبارات الرئيسة بلون غامق لتتميز عن غيرهاء ويمكنه - أيضًا- أن يكتبها 

منفصلة ب4 بداية الأهداف المعرفية كما فعلنا سابقًا. ومن المفيد أن يكتب 

المعلم عبارات الأمر بخط متميز أو ملون ليسهل على الطلاب تمييزهاء وتضم 

هذه العبارات كلمات مثل: قارن» وضح الفرق» صف» ناقش, قيْم. وينبغي لڪ 

أن تتذكر أن هدفك هو مساعدة الطلاب على فهم ما هو متوقع منهم بغض 

النظرعن الطريقة التي تتبعها. 

تصمء خطط الوحدات لمواد دراسيت مختافضة؛ يعتمد استخدام فة معينة 

من أهداف التعلّم على المادة الدراسية» مع أن الأهداف المعرفية تستعمل 

بكثرة 2 معظم المواد. فعلى سبيل المثال؛ قد تشتمل وحدة دراسية حول 


تعليم كرة الطاولة 2 مادة التربية الرياضية على أهداف معرفية 


تتطلب من الطلاب وصف قواعهد اللعبة وكيفية استخدام آدوات 


الكرةوصدهاء ولكن مثل هذه الوحدة لا تشتمل على أهداف تفكيرية 
أبدًا. وعلى الرغم من أن أهداف التفكير وأهداف المخرجات تستثنى 2 


خطط التربية البدنية فإنه من الممكن إضافتها بمزيد من الإبداع 
والتخيل - وذلك بتكليف الطلاب بكتابة منشورات إرشادية لكيفية 


SS 00-° 


وضع الد رجات حصافن.. لا تعسف 


أآداء الضريات الأساسية 2 لعبة كرة الطاولة» أو تصوير فيلم عن فوائد 
ممارسة هذه اللعبة. 
الاستراتيجيت الثاني استخد م خطط الوحدات خلال عمليت التعلثو 
لقد لاحظت آنه يمكن للمعلم أن يستخدم خطط الوحدات ابتداء من اليوم الأول 
2 تدريس الوحدة إلى نهاية الوحدة وحتى موعد الامتحان النهائي لهذه الوحدة 
(وأحياتًا إلى ما بعد ذلك). وكنت أشجع الطلاب على وضع الخطة 4 بداية ملف 
أوراق الوحدة أو 2 الصفحة الأولى من الملف الإلكتروني. وعادة ما أستعرض خطة 
الوحدة 2 آول يوم من تدريس الوحدة وأستمر 2 الرجوع إليها طيلة فترة تدريس 
الوحدة. وقبل أن يتقدم الطلاب إلى امتحان نهاية الوحدة أطلب منهم الاعتماد على 
الخطة كد ليل أو مرشد لهم ب2 دراسة الوحدة. قام أحد مدرسي الرياضيات ب2 مدرسة 

2 ولاية تكساس بتصميم أفضل خطة شاهدتها (الشكل رقم .)١-١‏ فقد استخدم فيها 

أساليب التقويم التكويني استخدامًا مثاليًا. وإاليكم بعض أسباب استخدام خطة 

الوحدة منذ بداية تدريسها إلى نهايتها: 

١‏ يؤدي عرض الخطت في بد ايت الوحدة إلى كشف مستويات الخاطيات المعرفيت للطلاب 
وكيطية الافادة منها في الصف؛ إذا كان المعلم هو مصدر المعرفة الوحيد سابقًا فإن 
الوضع الآن لم يعد كذلك أبدًا. أصبحت المعلومات اليوم مجانية و2 متناول 
اليد فهناك احتمال كبير أن يكون طلابي قد سمعوا عن الحرب العالمية الثانية 
قبل دخولي إلى الصف. لقد بدأ ابني جمع الحشرات وتصنيفها قبل التحاقه 
بروضة الآطفال. ومن الأسباب التي تساعد المعلم على تدريس الوحدة قبل الوقت 
المحدد لها أن الطلاب يستفيدون من معرفتهم وخبراتهم السابقة 2 تعلم هذه 
الوحدة. إن عرض خطة الوحدة على الطلاب ب4 بداية تدريسها يساعد المعلم ب2 


تعديل طريقة تدريسه لها ے2 ضوء معرفة الطلاب السابقة بموضوعها. 


وضع الد رجات حصاف... لا تعسف 


الشكل رقو :)٠-١(‏ خط لوحدة عن العوامل ومضاعطات الاعداد 


A الاسم:‎ 


هل تحليل العدد إلى عوامله يساعد 2 حل المسآلة؟ ماذا استفيد من التحليل العاملي ومن مضاعفات الأعداد 


2 التعلم والتعليم؟ 
أهداف معرفية "ماالذي 


احتاج لمعرفته؟" 


آهداف مهارية 


لكل عدد مركب " بصمة خاصة به" - تعبير عن منتج للأعداد الأولية خاص بذلك العدد فقط بغض النظر 


عن ترتيب العوامل. 


التقييم النهائي: 


أستطيع أن أوضح الفرق بين العامل والمضاعف. 

أستطيع تحديد عوامل العدد الصحيح الزوجي. 

أستطيع تحديد العوامل المشتركة والعامل المشترك الأعظم. 

أستطيع أن أحدد مضاعفات العدد الصحيح الموجب. 

أستطيع أن أحدد المضاعفات المشتركة والقاسم المشترك الأصغر 
لعددين صحيحين موجبین أو آڪثر. 

أستطيع أن أحدد مجموعة من الأعداد الموجبة. 

أستطيع أن أحلٌ مسائل حقيقية تتطلب استعمال القاسم المشترك 
الأصغر أو القاسم المشترك الأعظم. 

أستطيع استعمال جدول الضرب للأعداد الصحيحة لحل مسائل 
تتطلب مواقف تشتمل على نسب متكافئة ومعدلات. 

أستطيع أن استخدم قسمة الأعداد الصحيحة لحل مسائل تتضمن 


مواقف تشتمل على نسب متكافتة ومعدلات. 


ما هد الأكاديمى من هذه الوحدة؟ 


وضع الد رجات حصافت.. لا تعسف 


٤ ۳ ۲ ۱‏ 
2 البداية - غير كاف نعم» ولکن..... قلیل نعم ڪفء ممتاز 
نسبة الصح أقل من ٦١‏ | نسبة الصح بين /۷٤-٦٠‏ | نسبة الصح بين ٠۰ /۸۹-۷٥‏ فڪٽثر 
لايستطيع تفضسير | يفسرعملية حسابية» ولكن | يستطيع تفسير عملية | يستطيع أن يضر 
عملية حسابية أو بعض _ لا يستطيع تحديد المغفاهيم | حسابية وتحديد / مفاهيم رياضية بدقة 
المفاهيم الأساسية. الأساسية أو تفسيرها. تفسير مفاهيم أساسية. | 2 مسائل متنوعة. 
هدف التعلم الواجب الهدف الدرجة هل حقق الهدف؟ 
العامل المضاعف العامل المشترك القاسم المشترك الأعظم العدد الموجب العدد المرڪب 
المضاعف المشترك القاسم المشترك الأصغر التحليل الموجب المضاعف المشترك 


Karl Koehler, Atascocita Middle School, Texas :ردصkl‎ 


ومن أبسط الطرق لتشجيع الطلاب على المناقشة والتفاعل مع مادة الوحدة 
الدراسية أن تطلب من كل طالب أن يحدد خمسة مصطلحات أو مفاهيم معروفة للطالب 
ثم آطلب منه توقع معانيها. وبعد ذڏلڪ آطلب من ڪل طالب آن يختار له شريكًا يقارن 
معه خبراته ومعرفته السابقة. 

تجول بين الطلاب 2 الصف واستمع إلى مناقشتهم. وكنت أحيانًا أتدخل 2 
المناقشات لمشاركة الطلاب فيها ولتعرف مدى كفاءة الطالب ومعرفته السابقة 2 
الموضوع. إن الخلفية المعرفية للطالب تساعده 2 نشاطاته المستقبلية ولعل موضوعًا يكون 
قد نوقش 4 صف سابق» ولذلك ا حاجة لمناقشته بالتفصيل. ولعل بعض المفاهيم تكون 
مألوفة لبعض الطلاب الذين قدموا من مدارس أخرى. و2 مثل هذه الحالة ينبغي للمعلم 
آن يوفر لهم نشاطات تعمق معرفتهم السابقة 2 الموضوع وتخفف من شعورهم بالملل 
وتخفف من بعض السلوكات التي قد تخل بالنظام 2 الصف ے4 أثناء قيام المعلم بشرح 
المادة المعروفة لهم للطلاب الآخرين. 


n DD 


وضع الد رجات حصاف.. لا تعسف 


وأحيانًا تساعد هذه المناقشات الميكرة 2 الكشف عن الحساسيات الثقافية عند 


الطلاب» كما تساعد - أيضًا- 2 الكشف عن مصادر مناسبة يمتلكها الطالب. واليكم 


المثال الآتي: ے2 يوم من الأيام 2 إحدى السنوات السابقة» ڪنت آشرح للطلاب وحدة عن 


الحرب الباردة فاقترب منی أحد الطلاب بعد الدرس واقترح استدعاء جده الذي ھهاجر إلى 


كندا بعد محارية الشيوعيين 2 الثورة الهنغارية. قبلت اقتراح الطالب وحددت موعداً 
لمقابلة ذلك الرجل 2 الصف. وساعدتني رؤيته وخبراته 2 تعميق فَهم الطلاب للموضوع 
بشكل لم يكن ليحدث بأسلوب آخر. 


۲ 


ثوفر خطط الوحد ات للطالب فرص ليكون مسؤولاً عن تعلنمه وتجعله على اتصال مباشر 
بهذه العمليت؛ إن خرائط الطريق لا تستخدم لتحديد الخطوات الأولى 2 الرحلة 
فحسب» بل للمساعدة ب4 أثناء الرحلة أيضًا . وينطبق ذلك على خطط الوحدات. 
ويفضل أن يطلع الطلاب 4 كل درس على أهداف التعلّم ليظلوا على وعي بها 
ولكي يحققوا الفَّهم الناقد الذي تسعى الوحدة لتحقيقه. وينبغي للمعلم - 
أيضًا- أن يرجع إلى خطة الوحدة ليتمكن من تقييم تقدم الطلاب ب2 تعلّم 
الوحدة. تساعد خطة الوحدة الطلاب ب2 تعرف متى سيتقدمون لامتحان نهاية 
الوحدة. ولذلك تشكل الخطة خريطة طريق لتحقيق المخرجات المتوقعة. ومن 
فوائد خطة الوحدة أيضًا أنها تجعل الطالب يشعر أنه جزء من فريق الإدارة 
الفعالة للعملية التعليمية. 

تساعد خط الوحدة الطالب في تقييم كطاءته وقد راته» كنت عبر السنوات الماضية 
أشجع طلابي دائمًا على الدراسة 2 البيت قبل الجلوس للامتحان 2 الصف. 
وكنت أقترح أن يقوم بوضع أسئلة ليّرَوا إن كان بوسعهم الإجابة عنها آم لاء 
وبذلك يعرف الطالب مدى استعداده للامتحان. ومع أن نيتي كانت حسنة 
أدركت الآن أن معظم الطلاب لم يكونوا يعرفون كيف يضعون د ليلا لدراستهم 
2 البيت. 


وضع الد رجات حصافن.. لا تعسف 


وكان اقتراحي لمجرد رفع المسؤولية عن نفسي أكثر من كونه لمساعدة الطلاب 
2 مسيرتهم الأكاديمية. وما أن قمت بإعداد بعض خطط الوحدات الدراسية 
أدركت أن المسؤول عن إعداد الامتحانات بدأ أخيرًا يؤدي واجبه تمامًا. يستطيع 
الطلاب الذين يستعدون لامتحان تحديد أهداف التعلم الموضحة 2 الخطة 
الجيدة» ويذلك يستطيعون تحديد مدى استعدادهم للامتحان,» وإذا لم يتأكد 
الطلاب ما إذا كانت إجابتهم مناسبة لأهداف التعلم» يستطيع المعلم تشجيعهم 
على تسليم عينة من إجاباتهم 2 الأيام التي تسبق الاختبار إما فرديًا أو جماعيًاء 
وكانت آراء طلابي نحو خطة الوحدة الأولى التي أطلعتهم عليها إيجابية 
ومشجعة. فقالت إحدى الطالبات إن الخطة ساعدتها على التركيز ب2 الدراسة 
وعلى تحديد ما تعرفه وما لا تعرفه 2ے الوحدة قبل الجلوس للامتحان. وقالت 
طالبة آخرى إن الخطة ساعدتها 2 توفير الوقت للدراسة. ومنذ ذلك التاريخ 
كان أحد الطلاب أحيانًا ا بأننا أغفلنا أحد العتناصرالمذكورة 2 
الخطة. ففي بعض الحالات كنا نقوم بالتدريب على التعامل مع الحريق 2 
خلال الدرس» وكنت لا أعود إلى الأجزاء الأخيرة من الدرس بعد الانتهاء من 
التدريب. وب نهاية الوحدة تمكن طالب من تحديد الهدف الذي لم نتطرق إليه 
يوم التدريب على التعامل مع الحريق» ولكننا عالجنا الأمر قبل موعد الامتحان. 


ومن الواضح أن خطة الوحدة الشاملة قد تخلصنا من مثل هذه المواقف. 


الاستراتيجيت الثالثت: استخد م أمثلت الطلاب في خطط الوحدات وكاف الطلاب بتقييوع 
أعمال بعضهء بعضاً 


سمعت أحد المعلمين يقول 2 أحد المؤتمرات التي حضرتها مؤخرًا إنه لا ينبغي 


أن يُسمح للطلاب الاطلاع على أمثلة سابقة من المشاريع التي يطلب منهم عمل مثلها. 
وعندما سألته عن السبب قال: "إن مثل هذه الأمثلة تؤثر سلبيًا ب2 التفكير الأصيل 


للطلاب". لكني خالفته الرآي. ويبدو لي أن هذه قاعدة عشوائية لا توجد إلا 2 المدراس. 


IS O. 


وضع الد رجات حصاف... لا تعسف 


دما قزرت آنا وزوجتی ترمیم میا من امخان کجوتتا کیا بحا عن افجاز تويز 
البيت. إن الأمثلة والعينات تؤدي عادة إلى تحسين بدلا من مجرد كونها تكرارًا ما هو 
موجود حالبًا. 

إن السماح للطلاب بمناقشة مشاريع سابقة يؤدي إلى مناقشات وحوارات قيمة 
وإلى تطوير المهارات. وعلاوة على ذلك إن دعوة الطلاب للتعليق على مشاريع سابقة 
تعرفهم على كيفية تقييم أعمال الطلاب. وبذلك يكون الطلاب قد تعرفوا على 
المعايير التي ينبغي لهم تطبيقها 2 مشاريعهم وأبحاثهم. ومن الأساليب الفعالة جدًا أن 
تعرض للطلاب مشروعًا سابقا وتطلب منهم أن يصمموه بطريقة أخرى. وكما يقول 
جارود دايموند (۱۹۹۷م) إن مشاهدة الاتحاد السوفيتي لانفجار نووي أمريكي مكنه من 
تطوير سلاح نووي بسرعة آكبر مما لو لم يشاهدوا ذلك الانفجارء وذلك باتباع 
خطوات تختلف عن خطوات الولايات المتحدة الأمريكية. 

وكما لاحظ وليام (١٠١۲م)‏ "إن معرفة الطلاب بخصائص العمل الجيد تؤثر 
إيجابِيًا على تحسين أدائهم وزيادة تحصیلهم"'(ص .)٥١‏ وإذا لم يكن لديك أمثلة سابقة 
من مشاريع الطلاب ينبغي لك أن تبحث عن مشروع باستخدام الإنترنت أو يمكنڪ 
بناء مشروع بنفضسك لتدريب الطلاب على ما هو مطلوب منهم. فقد تكون بعحعض 
مشاريع طلابك مشابهة للمشاريع التي شاهدوهاء وهذا أمر جيد إذا كانت الأمثلة ذات 
نوعية جيدة. 

يستطيع جميع أفراد مجتمع التعللم تقييم مخرجات التعللّم بما فيهم 
الطلاب. و2 الواقع يشكل الطلاب أكبر مصدر لم يستغل 2 المدارس هذه الأيام. 
وعلاوة على قيام الطلاب بمراجعة مشاريع سابقة» قد تكلفهم بتقييم مشاريع بعضهم 
بعضًا. فإن كلمة أو تعليقًا من طالب على عمل طالب آخر قد يكون لها تأثير أڪبر 


بكثير من تأثير كلام الكبارء وهذا ما يعترف به أولياء الأمور. فإذا كانت الحكمة 


SS 01 


وضع الد رجات حصافن.. لا تعسف 


القائلة: "إن تربية طفل واحد تتطلب مشاركة جميع أهل القرية" صحيحة فلماذا لا 
نشرك هؤلاء الصغار 2 عملية التقييم 9 وفيما يأتي بعض الأمثلة لكيفية مشاركة 
الطلاب 2 عملية التقييم ( يجدربنا أن نتذكر أن هذه تقييمات تكوينية -ونتائجها 
لن تؤثر 4 وضع الطالب الأكاديمي). 
تعليمات/ فواعد التقييو: 
تعد تعليمات التقييم أداة فعالة للتقييم عندما تُستخدم استخدامًا صحيحًا. 
تقدم سوزان بروكهارت 2 كتابها "كيف تصمم قوائم إرشادات التقويم الذاتي 
وتستخدمها 2 توزيع الدرجات" (۳٠١۲م)‏ الإرشادات اآتية بشأآن قواعد التقييم: 
° تهدف قواعد التقييم بشكل أساسي إلى تقييم الأداء بمختلف آنواعه: رمي 
كرة السلةء القاء كلمة» إنتاج ملصق أو كتابة مقالة. ولا تركز التعليمات 
عادة على المهمات أو الحصص أو السلوكات. 
٠‏ تتكون تعليمات التقييم من عنصرين مختلفين: )١(‏ مجموعة واضحة 
ومفهومة من المعاييرء و(۲) أوصاف لمستويات مختلفة من الأداء. 
° ينبغي أن ترتكز أوصاف مستويات الأداء 2 تعليمات التقييم على أهداف التعلم 
2 خطة الوحدة. 
° إن تعليمات التقييم غير مصممة لإصدار أحكام قيمية» بل للتقييم. 
وكثيرًا ما أكلف الطلاب باستخدام تعليمات التقييم لتقييم المشاريع 
الخاصة بهم أو مشاريع زملائهم. فعندما يستخدم الطالب هذه التعليمات لتقييم 
مشروعه الخاص به تزداد فرص فهمه واستخدامه لمعايير التقييم المذكورة _2 
التعليمات. أعتقد أنه من الضروري للطالب تقييم مشروعه أو أدائه من خلال أوصاف 
مستويات الأداء المحددة 2 التعليمات. تعد تعليمات التقييم أدوات رائعة للتقييم 
التكويني لأنها تسمح للطالب بتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين قبل أن يجلس 


ES ` 


وضع الد رجات حصاف.. لا تعسف 


للامتحانات الأخيرة وهي مفيدة للطالب أيضًا عندما يقوم كل طالب بتقييم مشروع 
طالب آخر باستخدام المعايير المذكورة 2 التعليمات. 


خطط الوحد ات التعاعليب: 

يمكن تصميم خطة الوحدة بحيث تسمح للطالب بإظهار فهمه للمادة 
الدراسية وفهمه لعملية تقييم الأقران. و2 مثل هذه الحالات» ينبغي للمعلم أن 
يستخدم أقلامًا بألوان مختلفة للتمييز بين ملاحظة الطالب وملاحظات زميله 
وملاحظاته هو نفسه. وقد تعلّمت من زميلي "”ڪريس برادلي" أن توفير مکان معين 2 
الخطة ليوقع فيه الطالب اسمه يزيد من شعور الطالب بالمسؤولية والمساءلة والاعتماد 
على الذات 2 التعلّم. ويظهر الشکل رقم (۳-۲) مثالا للخطط التي يصممها كريس 


برادلي. 


تعليق مشا ريع الطلاب على جد ران الصف 

ضع مشاريع الطلاب على جدران الصف وبے آماكن واضحة يستطيع الطلاب 
مشاهدتهاء ثم اطلب من الطلاب التجول بين هذه المشاريع والصاق قصاصات لاصقة 
على كل مشروع تعبر عن رآي الطالب 2 ذلك المشروع. فقد تكون تعليقات أو اقتراحات 
أو تساؤلات حول كل مشروع. ويمكن استخدام هذا النشاط مع جميع آنواع المشاريع» 
ولكنها مفيدة أكثر 2 المشاريع التي تتضمن آشياء مرئية كالصوروالرسومات 
والمجسمات. 
خطة الطالب الطرديب: 

کد نظاو قات مارو اغا تخد وط ج كف س حفن 
كل طالب أهداف التعلّم. وأخبر الطلاب أنهم سيسلمون هذه الخطط لمخرج تلفزيوني 


لعلهم يفوزون بعرض تلفزيوني لإحدى هذه الخطط أو وصفها 2 كتاب أو أي منشور 


SS 0 


وضع الد رجات حصاف... لا تعسف 


آخر. وبعد أن یکمل ڪل طالب خطته» أطلب من ڪل واحد أن يختار له شريکا لتبادل 
الآراء حول خطتيهما. يسمى أحد الطلاب " الوكيل" ويسمى الآخر " المخرج". (قد 
يختار المعلم هذه الأدوار بما يتناسب والطلاب من حيث السن أو المستوى). أعط كل 
وكيل فترة زمنية محددة- من دقيقتين إلى أريع دقائق- لشرح خطة مشروعه» وتوضيح 
مايريد أن يفعله وكيف سيحقق أهداف التعلّم من هذا المشروع. ثم امنح المخرج 
الفترة الزمنية نفسها ليطرح ما لديه من تساؤلات حول كيفية عرض أهداف التعلّم. 
وبعد الانتهاء من دور المخرج ننتقل إلى مناقشة الخطة الثانية وهكذا. 
الخلاصب 

يرغب كل واحد منا 4 معرفة وجهة سيره وكيفية الوصول إلى هدفه بآفضل 
السبل. قد تكون المفاجآت مثيرة وممتعة» ولكن عندما تكون المخاطر عالية فإن القدرة 
على التوقع تكون مفيدة. لقد كانت استجابة طلابي لخطط الوحدات إيجابية جلا 
إلى الحد الذي جعلهم يسألونني عنها عندما كنت أتأخر 2 أو - أتجاهل- تسليمها 
لهم. وكنت أحتفظ بنسخة إلكترونية من كل خطة ليستطيع أولياء الأمورالاطلاع 
عليها بسهولة ولاحظت أنهم كانوا يطلعون عليها بسرعة ليعرفوا ما يطلب من 
أبنائهم 2 المادة التي أدرسها. 

لقد شعرت بدرجة أكبر من الرضا 4 عملي عندما لاحظت ازدياد الشعور 
بالمسؤولية لدى طلابي. وسرني كثيرًا أن أرى ثقة الطلاب المتعثرين بأنقسهم تزداد 
تدريجيًا» وكنت أشعر بالسرور عندما يرى طلابي طريق التعلّم أمامهم واضحة. 
وكلما كانت الطريق للنجاح أكثر وضوحًا كنت أزداد بهجة وسروراء وهذا يصدق 
على طلابي أيضًا . 
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سؤال: 


جواب: 


سؤال: 


جواب: 


سؤال: 


جواب: 


متڪررة 


إذا ماذا نفعل إذا لم يستعمل بعض الطلاب خطط الوحدات الدراسية؟ 
لاحظت أن نسبة ضئيلة من الطلاب لا يستعملون خطط الوحدات مطلقًا. 
ولذلك آركز على الملاحظات التي يذكرها الطلاب الذين يستخدمون 
الخطط ب دراستهم. وإذا كان بعض الطلاب لا يعرفون تمامًا كيفية الإفادة 
من الخطة ينبغي للمعلم أن يبحث عن آأساليب لتشجيعهم على استخدامها 
كأدوات للتقييم التكويني . وأنا أقترح أن يقوم المعلم باستعراض خطة الوحدة 
الأولى مع الطلاب. إن الوقت الذي تنفقه 2 توضيح الخطة الأولى للطلاب 
سيشجعهم على استخدامها ويوفروقت المعلم 2 شرح الخطط الأخرى. وإذا 
شعرت أن توزیعڪ للخطط على الطلاب لم يكن مجديًا أو إذا كانت موارد 


التصوير محدودة ينبغي لك أن توزع الخطة إلكترونيًا عن طريق البريد 


الإلكتروني. 
يصعب علي التمييز بين الأهداف المعرفية والأهداف التفكيرية فبماذا 
ت . 2 $ 


آميل لاستخدام عبارات الأمردليلا لي. العبارات التي تتطلب حقائق مثل: 
عرف» أذكرء حدّد وسم تشير إلى أهداف معرفية. و2 المقابل فإن العبارات التي 
تتطلب إصدار أحکام من نوع ما مثل: بر لل قم إلى أي مدی, آثبت» تشير 
إلى آهداف تفكيرية. وهناك فرق آخر يتمثل 2 ضرورة تحقيق الأهداف المعرفية 
قبل أهداف التفكير. 

هل يعد إلقاء كلمة أمام الصف مهارة أو مخرجًا 9 

أحاول الفصل بين الفعل وار إن القاء كلمة أمام الصف يعد مهارةء بينما 
تكون الملاحظات التي يكتبها الطالب لإعداد كلمته مخرجاًا. انظر جيدًا إلى 
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سؤال: 


جواب: 


سؤال: 


جواب: 
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مخرجات التعلّم المطلوية: فإذا لم يكن إلقاء خطاب أو كلمة أآمام الآخرين 
مذكورا فلن أقيم المهارة منفصلة»ء لكني سأطلب من الطالب أن يستخدم 
الكلمة التي سيلقيها آداة لتقييم مخرج تعليمي آخر والتركيز عليه. وكما 
ذكرت سابقاء يجب أن تَقَيُّم ما تطلبه منك معايير التعلّم. 

كم يستغرق إعداد خطة الوحدة؟ 

هذا سؤال تصعب الإجابة عنه. وإجابتي المعتادة هي " لا يستغرق أكثر مما 
كنت أتوقع". تصبح عملية إعداد خطة الوحدة أسهل فأسهل تدريجيًا. فما أن 
تطور نموذجًا معيتًا للخطة يصبح من السهل عليك أن تمل الأجزاء المختلفة 
للخطة بما يناسبها من عبارات الطلب أو الأمر. 

ليس لدي متسع من الوقت لإعداد خطط لوحدات جميع المواد التي أدرسهاء 
فماذا أفعل؟ 

ايبدأ بوحدة واحدة لمادة واحدة. فإذا كانت ملاحظات طلابك إيجابية نحو هذه 
الخطة فعليك أن تستمر يإعداد خطط لكل مادة تدرسها. وعندما تبداً بخطة 
واحدة فإنك ستتعلّم وستتجنب الأخطاء التي ارتكبتها تدريجًا. وإذا كان 
زملاء آخرون يدرسون المادة نفسها اسألهم إن كانوا يرغبون 2 التعاون معًا ب2 
إعداد خطط لوحدات المادة. فقد تعملون معًا 2 إعداد خطط الوحدات وقد 
يعمل كل واحد منكم على إعداد خطة لوحدة معينة ثم تتبادلون الآراء حولها. 
لقد شاهدت الأسلوبين يطبقان بفعالية. 

ما مدى أهمية خطط الوحدات الدراسية المفهومة للطالب مقارنة بالتغييرات 
اللأخرى ب2 التقييم وتوزيع الدرجات؟ 

ينبغي لك أن تبدأً آخذا نهاية الوحدة بعين الاعتبار. يشكل تصميم خطط 
يسهل على الطالب الإفادة منها الخطوة الطبيعية الأولى لتطويرالقدرة على 
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التقييم. فهذه العملية مفيدة لجميع أصحاب المصالح: الطلاب وأولياء الأمور 
والمساعدين والمرشدين والمعلمين. فبعد أن يصبح مسار التعلّم واضحا وتصبح 
العناصر الأساسية معروفة» يصبح بوسعك مساعدة الطلاب بے تحقيق أهداف 

سؤال: هل يمكن استعمال خطط الوحدات الدراسية لأي مستوى من الطلاب؟ 

جواب: إذا افترضنا أن الطلاب يستفيدون من المعرفة المسبقة لما يتوقع منهم فالجواب 
نعم» ويستطيع المعلم أن يبسّط الأهداف التعليمية ويجزئها إلى أجزاء أصغر 
للطلاب 2 الصفوف الدينا. 

سؤال: هل كان رد فعل الطلاب المتعثرين سلبيًا نحو هذه الخطط 9 

جواب: نعم. شعربعض الطلاب المتعثرين بكثرة الأعباء المطلوية منهم وكثرة 
الأهداف. فقد تكون هذه الخطط مرعبة للطلاب ذوي التقدير الأكاديمي 
الذاتي المنخفض. ويكمن حل هذه المشكلة 2 تقسيم الوحدة إلى قسمين. فأنا 
أقسم الخطة إلى قسمين إذا كانت أكثر من صفحتين يسهل على الطلاب 
قراءتها. 

سؤال: ماالسلوكات غير العادية التي نتجت عن استخدامك لخطط الوحدات 
الدراسية؟ 

جواب: تادرًا ما كنت آلاحظ أن بعض الطلاب ذوي الأداء الأكاديمي المرتفع» وبخاصة 
ولتك الذين يتعرضون لضغوط آكاديمية كبيرة للنجاح» يحاولون تحقيق 
أهداف التعلّم قبل شرح الدروس لهم. وليس هناك خطاً 2 ذلك لأن الطلاب 
يحاولون أن يكونوا متميزين. وقد يكون من المزعج أحيانًا أن يسأآل هؤلاء 
الطلاب عن أهداف لم نناقشها 2 الصف بلعد. و2 متل هذه الحالات» أشجع 
الطلاب على التحلي بالصبر. 
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المصل الرابع 
إعادة اللاختبارات 


أنا لا أسمح بإعادة الاختبار. وليس هناك ما يسمى إعادة الاختبارء 
الاختبارلا يعد اختبارا إذا سلمح للطالب إعادته مرة أخرى. 
سينتهي بڪ المطاف ٳِلى مڪان آخر. 


مايرون ديوڪ › ۸۱۹۹۸ 


2 آول عشر سنوات من عملي معلمًاء كنت أرفض موضوع إعادة الاختبار عندما 
كان يطرح للنقاش. وكنت أعتقد آنذاك أن الاختبارات لم تكن لتقييم مدى تعلم 
طلابي فقط, بل أيضًا لغرس قيم أخلاقيات العمل والقدرة على التركيز والمهارات 
الدراسية الجيدة والدافعية الذاتية والالتزام بالتعليمات ومهارات التواصل الفعالة. 
وكانت فكرة إلغاء قيمة الامتحان بالسماح للطلاب بإعادته فكرة سخيفة وعبثية. 

واتضح لي فيما بعد أنني لم أكن الوحيد الذي يرفض فكرة إعادة الاختبار. 
أشار جبر ائيل رشيد (١٠١۲م)‏ 2 كتابه " التعلّم للمستقبل" إلى ما يؤيد ويعارض هذه 
الفكرة: 

وبغض النظر عن الندوات التربوية عبر السنوات الماضيةء ووجود مثات 

الكتب التي تدعو إلى تحديد طبيعة آهداف التقييم وتجزئتها إلى أجزاء 

صغيرة والتوجه العام نحو التقييم التكويني ما زالت معظم أآساليب 

التقييم 2 المدارس 2 جميع أنحاء العالم و2 جميع الصفوف 
والمستويات تقليدية تطلب من الطلاب الجلوس إلى الامتحان 2 وقت 
محدد» و2 نهاية الوحدات الدراسية دون السماح للطلاب بإعادة 

.)۲١ الامتحان(ص‎ 


SS 0 


وضع الد رجات حصافن.. لا تعسف 


2 عام ١٠٠۲م‏ كنت أستمع لمحاضرة ريك ستجنز 2 مؤتمر عن التقييم عقد 
2 أوريغون. قال "ريك" إنه ينبغي للطلاب أن يجيبوا عن الأسئلة الثلاث الآتية 2 خلال 
عملية التعلم: 
.١‏ إلى آين آتجه؟ 
۲. آين آنا الآن ؟ 
۳. كيف أستطيع سد الثغرة؟ 

وكنت أعتقد 4 ذلك الوقت أن خطط الوحدات الدراسية المصممة جيدًا ستساعد 
الطلاب 2 الإجابة عن السؤال الأول وأن طلابي يستطيعون الإجابة عن السؤال الثاني 
كما يفعلون دائمًاء بمراجعة اختباراتهم وملاحظاتي عليها. لكن السؤال الثالث حيرني 
وأقلقني. فإذا عرف الطالب ما ينبغي له تعلمه (إلى أين أتجه؟) ومدى تعلمه أو تحقيقه 
لهذا الهدف (آين آنا الآن؟) تبقى العقبة الأخيرة التي تتمثل 2 كيفية إتقان وتعلم ما لم 
أتعلّمه. أدركت حينئذ أنني لم أكن أعالج هذه المسآلة بدرجة كافية 2 الصفوف التي 
أدرسّها. ولم يكن لدي نظام متبع لمساعدة الطلاب 2 كيفية تعللّم ما لم يتعلمه 2 وحدة 
ما (أو لمساعدة نفسي 2 تدريس ما لم آستطع إيصاله للطلاب). فإذا كانت درجة طالب ما 
2 امتحان نهاية الوحدة (1۷۸)ءلم يكن لدي وسيلة للتعامل مع نسبة آل (۲۲/) المفقودة 2 
تعلم الطالب. ومن الواضح أنه كان ينبغي لي أن أعيد النظر 2 منهجي 2 الاختبارات. 
وبعد الانتهاء من المؤتمرء بدآت آفكر 4 تطوير طريقة تمكن الطلاب من إثبات أو إظهارما 
تعلموه خلال أو بعد عملية الاختبار. 

وعندما قررت منح طلابي فرصة لإعادة الاختبارات» لم كن أعرف أنني سأبدأً 
رحلة ستغير الخبرة الصلّفية تغييرًا جذريًا بالنسبة لي ولطلابي. ولم أكن أعرف أنه 
كان علي أن أعيد النظر 2 نظام التقييم الذي كنت آتبعه» حيث كنت أعتقد آنني 
سأسمح للطلاب بإعادة الاختباروفقا لنظام التقييم نفسه. وكنت أظن أن المسالة لا 


تتجاوز إضافة بضعة أسئلة ليقوم الطلاب بالإجابة عنها 2 المرة الثانية. وكنت أتمنى 
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ألا أضطر إلى إعداد امتحانات جديدة تمامًا. ولم يمض وقت طويل حتى تبددت كل 
تلك الأحلام. 

ما زلت آذك ر آول مرة آعدت فيها الاختبار لطلابي. فعندما أرجعت لهم آوراق 
الامتحان قلت لهم بشيء من الخوف إن بوسعهم إعادة الاختبار إذا لم يكونوا راضين عن 
درجاتهم» ويوسع أي طالب أن يأتي لمكتبي ليحدد موعدا لإعادة الاختبار. طلب أحد 
طلابي إعادة الاختبار واتفقنا آن يكون 2 استراحة الغخداء اليوم الآتي. فقبل أن أضع 
آسئلة الامتحان» راجعت ورقة امتحان الطالب السابقة لأحدد كيف أضع أسئلة 
الامتحان الثاني. تضمن الامتحان بضعة أقسام» ولكن الطالب طلب مني أن يركز 
امتحان الإعادة على الجزء الأول فقط والذي يتكون من )٤١(‏ سۋالا متعدد الاختيارات» 
وڪانت إجابات الطالب خطا 2 (۱۲) سؤالاً منها. و2 ضوء مدى تعقيد الأستلة 
وكونها تمثل عدة أهداف للتعلّم و2 موضوعات متنوعة كان من الصعب جدًا علي أن 
أحدد جوانب الضعف عند الطالب. ومما فاقم المشكلة ان الأستلة متعددة الاختيارات لا 
توضح للمعلم مدى قرب الطالب أو بُعده من الإجابة الصحيحة. 

و النهاية طلبت من الطالب الإجابة عن أسئثلة جديدة من نوع متعددة 
الاختيارات حول موضوعات مختلفة من الوحدة. ولكن هذا الاختبار لم يكن بدیلا 
مناسبا للاختبارالأول لأن أسئلته لا تمثل أهداف التعللم جيدًا كما هو الحال 2 
الامتحان الأول. ولم يكن لدي (6۰) ۋالا جاهرًا للامتحان الثاني. لذلك قررت 
التحدث مع الطالب حول الأسئلة التي أخطا إجابتها لأعرف ما إذا كان فَهمه 
للمفاهيم التي تدور حولها قد تحسن آم لا. فإذا شعرت أن الطالب قد تحسن قهمه فإني 
سأغير له درجته. ولكن هذه الطريقة لم تكن فعالة: فبعد مناقشة أسئلة الامتحان لمدة 
)۳١(‏ دقيقةء لم يكن بوسعي آن أحدد ما إذا كان فَهم الطالب للمادة قد تحسن آم لا. 
وكانت النتيجة الحتمية هي إعداد نظام جديد لإعادة الاختبارات. 
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مشكلات أنظمت التقييم التقليد يت 

ترتكز أآنظمة التقييم الصفي التقليدية على الفكرة الخطا بأن الاختبارات لا 
تعاد. وما زلت أذكر أن نظام الاختبارات 2 مراحل دراستي السابقة لم يكن يسمح 
بإعادتها. وأعتقد أن الأمر كان كذلك مع معظم المعلمين» وهذا يعني أننا نكرر 
الأنظمة التي خضعنا لها سابقًا. ومنذ أن قررت اتباع سياسة إعادة الاختبارات والناس 
يقولون لي إن هذه السياسة لا تهيء الطلاب للحياة الحقيقية. وكما قال لي أحد 
أصدقائي 2 بداية هذه التجرية "ينبغخي لك أن تدرك يا ميرون: أنا أملك شركة 
صغيرة ولا يسمح لك إلا بمحاولة واحدة 2 الحياة الحقيقية» ولذلڪ يحسن بك أن 
تبذل قصارى جهدك 2 المحاولة الأولى". وكنت بحاجة إلى اقتراحات استنير بها لأني 
خت یات ے نارن ود د طایت فن ھی آل شنم ئی مالا ال شد 
المواقف من "الحياة الحقيقية" التي يسمح للمرء فيها أن يتقدم للاختبارمرة واحدة 
فقط من دون السماح له بالإعادة. وبعد فترة من الصمت» اعترف صديقي أنه لا 
يستطيع أن يفكر بمثال واحد. وس الواقع هناك لحظات تشبه الاختبار لا يمكن إعادتها 
-المباريات الرياضية - على سبيل المثال. وما زلت أريد أن أعرف موقضًا حياتيًا فعليًا لا 
يسمح فيه بإعادة الاختبار . وكما يقول رشيد (2011 ,لR141):‏ 

يفترض أن يعمل نظامنا التربوي على إعداد الطلاب للحياة الفعلية 

ومن الواضح أن نرى أن هذا النظام الزائف للتقييم لا يمت إلى واقع 

الحياة بصلة. ففي واقع الحياة لا توجد مواقف حياتية تمنح الإنسان 

فرصة واحدة فقط - إما الموت أو الحياة. وعندما يطلب من آي شخص 

إثبات كفاءته 2 أي ميدان فإن الشخص نفسه هو الذي يختارالوقت 

المناسب لإثبات ذلك بدلا من أن يفرض عليه ب4 وقت غير قابل للتغيير 


(٦ ص‎ ( 
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الاختبارات لقطات زمنيت محددة 

إن الاختبار النهائي للوحدة الدراسية مؤشر لقدرة الطالب 2 لحظة معينة من 
الزمن. ولذلك فقد تتأثر المخرجات بمتغيرات لا تمت لأهداف التعلم بصلة. وأحيانًا 
تكون هذه العوامل من الفرد ذاته وأحياتًا تكون خارج نطاق قدرة الطالب. فالطلاب لا 
يتحكمون ب2 أوقات الامتحانات ومواعيدها على سبيل المثال. فإذا صادف وأن تعرض 
الطالب لشجارأو حالة انفعالية قبل موعد الاختبارء فإن أداءه سيكون سيتًا لأسباب 
خارج سيطرته. وكما ذكرنا سابقًا 4 هذا الكتاب» فإن العوامل الانفعالية السلبية قد 
تخلف آثارًا سيئة على الطلاب الذين يعيشون ظروفًا اقتصادية واجتماعية متدنية. 
لخص أحد طلابي بے مادة التاريخ هذه الضغوط بوضوح وذلك عندما حاول إنهاء 
امتحان التاريخ 2 وقت قصير: "سيد ديوك. لقد انفصلت عن صديقي هذا اليوم. 
وطردت من بيتي ليلة آمس,» و2 نهاية الدوام المدرسي سأتعرض إلى إهانة آخرى. 
ولذلك فإن هذا اليوم غير مناسب لي لأتقدم فيه إلى امتحان التاريخ حول الحرب 
العالمية الثانية". إن تجاهل هذه العوامل والإصرار على تقدم الطالب للامتحان سيكون 
ڪالطلب من العداء الذي ڪسر ڪاحله آن يرڪض . 

وقد تؤثر العوامل الخارجية على الطلاب الجيدين أيضصًا . فالطالب الرياضي 
الذي آنهكه التدريب على مدار آسبوع كامل لن يفوز 2 المباراةء والطالب الذي سيتقدم 
لعدة امتحانات 2 يوم واحد يتوقع منه أن يفشل 2 أحدها. وكذلك فإن أسلوب 
التقييم الذي يصرٌ على مواعيد محددة ويمنع إعادة الاختبارات قد يعكس الواقع - 
ولكنه ليس الواقع الذي تعلّمه الطالب. 


أساليب الاختبارات التقليد يت تعيق الاتقان 
لم أكن أشجع الطلاب على إتقان التعلّم 2 معظم حياتي المهنية - وبخاصة 2 
غرفة الصف. ولم يكن ذلك صحيحًا 2 ملعب الكرة الطائرة. ويصفتي مدريًا منافسًاء 
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كنت أسعى لتحقيق هدف الإتقان. فكنت أطلب من اللاعبين 2 الفريق التدرب طيلة 
الأسبوع وكنت أطلب منهم تشكيل فرق للتنافس فيما بينهم من أجل تحسين مهاراتهم 
للمباراة القادمة. وكنت أصور المباريات لكي ندرسها جيدا ونحدد طرق تحسين اللعب. 

يعمل صديقي كريس تيرس معلمًا للغة الإنجليزية ومدريًا لكرة السلة. وقال 
لي مرة: 

لد ا شرفت وف زا تضرف غرف اتف ومةه أعله افاغة 

الإنجليزية كما أتصرف وأنا أدرب الطلاب على كرة السلة. ولم تكن 

الأدوات التي استخدمتها مع طلابي 2 الملععب هي نفضسها التي 

استخدمتها مع طلابي 2 تدريسهم اللغة الإنجليزية. والحمد لله أنني 

توصلت لهذه الحقيقة قبل فترة قصيرة من انتهاء مدة خدمتي . 

وعندما يأتي الأمر للاختبارات الصّفية»ء فإننا نخبر الطلاب بأن تكون إجاباتهم 
صحيحة من آول مرة. وإذا ما درسنا محتوى الاختبار بعد انتهائه سيكون ترڪكیيزنا على 
ما كان ينبغي للطلاب المحبطين أن يفعلوه. ومع ذلك فإننا 2 واقع حياتنا نشجع 
الوصول إلى مستوى الإتقان ونحتفي به من خلال الإعادة وتكرير الجهود. إن الخاسر 
الذي يحاول الفوز مرات عديدة سيكون هو الفائز 4 النهاية بغض النظر عن الظروف 
ال الت بها وتن فع كار هدا عورا تر فخ إ تيء فة دة 
مرات وشعورنا بالتحسن,» حتى لو كان التحسن قليلا وتدريجيًا. ولعل طلابنا يتعلمون 
بشكل أفضل لو طبقنا أنظمة تشجع الطلاب على الإتقان والتعلّم 2 الصف. 
الطرق التقليد يح لا تعير انتباها للتعلر الذي يحدث في آخناء الاختبارات 

إننا ننزع دائما ٿلتعلم مد |lحluة‏ ;2000 (Medina, 2008; Posner & Rothbart,‏ 
(2008 ,yءtهR‏ فإذا كان التعلّم طا وف نة ید من کو ا ما ر 
ينبغي أن نطبق ذلك على التعلّم 2 الصف أيضصًا. لقد عمل المعلمون على تنظيم 
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التعلّم وقياسه 2 أطر زمنية محددة لمدة طويلة. و2 الواقع يمكننا القول: إن نظامنا 
التربوي يرتكز على قيود زمنية (2011 ,۲۵1۵ء۸). وكثيرًا ما كنت أمارس دور الدكتاتور 
4 غرفة الصف حيث كنت آقرر متى أجري عملية التقييم ومتى ينبغي آلا تجري. 
وكنت أعتقد طيلة عملي مدرسسًا أن ما يتعلمه الطالب قبل موعد الامتحان النهائي 
للوحدة يمكن تقييمه» ولكن ما يحدث من تعلّم بعد الامتحان لا يمكن تقييمه على 
الرغم من أنني كنت أشجعه. 

اعتاد المعلمون أن يراجعوا مع الطلاب الإجابات الصحيحة 2 الامتحان بعد 
تصحيح الأوراق وإرجاعها للطلاب. ولسوء الحظ» وكما يذكر وليام (2011 ,ص هناW¡1)‏ 
"يتوقف التعلّم عندما يحصل الطلاب على درجاتهم" (ص ۱۲۳). وكنت آراجع إجابات 
جميع الأسئلة على الرغم من أن الطلاب كانوا يتجاهلونني أحياتًا. فإذا لم تكن هناك 
فرصة للطلاب لمراجعة مادة الامتحان وإتقانها وتحسين درجاتهم فإن مثل هذا الإهمال 
واللامبالاة آمر متوقع - فالطلاب لا يكترثون بالركض إلى المرفاً إذا عرفوا أن السفينة قد 
آبحرت. 
مشكلات محتملم لاعادة الاختبارات 

لا تخلو عملية إعادة الاختبارمن مشكلات محتملة. وسأعرض لكم فيما يآتي 
بعض المشكلات التي قد تواجه المعلمين نتيجة لمنح الطلاب فرصًا لإعادة الاختبارات. 
قد يحتاج الطلاب إلى إعادة الاختبا ركاملا 

إن تكليف الطلاب بإعادة الإجابة عن جميع اسئلة الامتحان قد يكون محبطا 
لهم. فالمشكلات التي يواجهها الطلاب ذوو التحصيل العالي لا تعدو كونها محدودة 
جدًا 4 بعض المفاهيم» ولذلك فإن تكليفهم بإعادة جميع أسئلة الاختبار قد يكون 
مضيعة للوقت. أما المشكلات التي يواجهها ذوو التحصيل المتدني وبخاصة الذي يعانون 
من مشكلات مزمنة» فهي تتعلق بقضايا التركيز والذأكرة و|لداAفعية (Erikson, Drevets‏ 
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Schulkin, 2003; Johnson, 1981; Lupien, King, Meaney & McEwen, 2001)‏ & . إن السنیېن 
المتعاقبة من التعثر 2 الدراسة تجعل ذوي التحصيل المتدني يرهبون الاختبارات» 
ولنلك فإنهم سيرفضون رفضًا قاطعًا إعادة الإجابة عن أستلة أي اختبار. أما الطلاب 
المتوسطون فهم عادة راضون وقانعون بما حصلوا عليهء ولذلك فلا يرون فائدة من إعادة 
جميع الاختبار. وبشكل عام إذا قررت اتباع سياسة الكل أو العدم بالنسبة لإعادة الاختبار 
فكن مستعدًا لاختيار معظم الطلاب الخيار الثاني وهو "العدم". 

إن معظم المعلمين الذين أعرفهم لا يحبذون قضاء عطلة نهاية الأسبوع 2 
تصحيح آأكداس من آوراق الاختبارات تجعلهم يتنافسون مع متسلقي جبل إيفرست. 
فإن تكليف المعلم بإعادة اختبار كتكليفه بتسلق جبل ليلقى حتفه تحت انهيار جليدي. 
إن كمية العمل 2 تصحيح الأوراق هائلة وهي عملية مملة وغير فعالة. كما أن عملية 
تصوير آوراق الاختبارات بأعداد هائلة قد تشكل عقبة مالية ويخاصة ب2 المدارس التي 
تكون ميزانية التصوير فيها محدودة. 
إعادة الاختبارتكون على حساب وقت الد رس القيع 

تصبح عملية إنهاء متطابات المنهاج صعبة عندما يطبق نظام إعادة الاختبار 2 
المدارس حيث يفضل الطلاب ذلك ويكون المدرسون مستعدين لبذل مزيد من الوقت ب2 
التصحيح. تستغرق إعادة الاختبارساعات ثمينة من الوقت» ولذلك فإن السماح 
للطلاب بإعادة الاختبارات 2 آثناء الدرس لن يمكن الطلاب من تحقيق أهداف التعلم 
على مدار العام الدراسي. وعلاوة على ذلك لا بد للطلاب الذين لن يعيدوا الاختبار 
من البحث عن نشاط ما لاستغلال أوقاتهم. 
توافرإعادة الاختباربيانات ذات قيمت قليلت 

ما قيمة البيانات التي تحصل عليها من إعادة الاختبار؟ وحتى لو حصل الطالب 


على درجات أفضل 2 المرة الثانية فإن المعلم لا يستطيع أن يجزم أن تعلّم الطالب قد 
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تحسن. فعلى سبيل المثال» قد يحصل الطلاب الذين يركزون على دراسة الجوانب التي 
كانت درجاتهم فيها متدنية 2 الامتحان الأول على درجات أقل 2 امتحان الإعادة 
لكن قد يكون أداؤهم أفضل 2 الجوانب المهمة. كما أن أداء الطلاب قد يتحسن 2 
الجوانب التي كانوا يفهمونها جيدًاء وبذلك تكون درجاتهم أعلى 2 امتحان الإعادة 
من دون وجود تحسن 2 جوانب الضعف. 
قد لا تعكس نتائج امتحان الاعادة التعلم الحقيقي 

قد يميل المعلمون الذين يرغبون 2 إعادة الامتحان لطلابهم إلى استخدام 
الامتحان الأول نفسه من دون إجراء أية تعديلات جذرية. وهذه الأنواع من امتحانات 
الإعادة لا تعكس أي تحسن حقيقي 2 تعلّم الطلاب لإمكانية قيام الطلاب بحفظ إجابات 
الأسئلة الرئيسة 2 الامتحان الأول لكي تكون إجاباتهم عنها صحيحة 2 المحاولة الثانية. 
استراتيجيات التتعامل مع المشكلات المحتملة لاعادة الاختبارات 

سأقدم إليكم فيما يأتي بعض الاستراتيجيات للتعامل مع المشكلات المحتملة 
لعملية إعادة الامتحانات. 
الاستراتيجيت الأولى: قو بمراجعت مركزة للمادة وأعد صياغت الاختبا ر وفقا لذ لك. 
الخطوة الأولى: أعد تنظيو الاختبار: 

يصبح من الصعب تحديد مخرجات التعلّم عندما يتكون الاختبار من موضوعات 
مختلفة. ولكي تكون امتحانات الإعادة فعالة ينبغي أن تكون مرتبة وفقًا للمواضيع بدلا 
من الاهتمام بشكلها (متعددة الاختبارات» إجابات قصيرة...) . فعلى سبيل المثال» تأمل 
الاختبار الذي صممته لموضوع الكساد العظيم. لقد نظمت الاختبار كما يأتي: 


١‏ الولايات المتحدة الأمريكية 4 عشرينيات القرن العشرين ١١(‏ درجة). 
۲. أسباب الكساد ٤(‏ درجات). 
۳. محاولات روزفلت لإنهاء الكساد (ه درجات). 
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* ردود الفعل على مبادرات روزفلت (۷ درجات). 
.٥‏ نهاية الكساد ٦(‏ درجات). 

يُظهر هذا التوزيع تنومسًا ب2 المواضيع واختلافًا ب4 توزيع الدرجات وفقًا 
للموضوعات. فعلى سبيل المتال» اشتمل الجزء الأول على ثمانية أسئلة من نوع متعدد 
الاختيارات وسؤال آخر يتطلب كتابة فقرة تشتمل على ثلاث نقاط» وخصص لهذا الجزء 
)١١(‏ درجة» لكن الجزء الثالث تطلب خمسة تعريفات بواقع درجة لكل منها. ومن الحكمة 
عندما تصمم الاختبار الأول أن تأآخذ بعين الاعتبار امتحان الإعادة 2 كل جزء من أجزاء 
اللاختبار. فعندما كنت أضع أسئلة الامتحان الاول لموضوع الكساد الكبير» صممت 
مجموعتين من الأسئلة لكل موضوع فرعي. الأولى للامتحان الأول والثانية لامتحان 
الإعادة. وكانت الأسئلة من أنواع مختلفة 2 كل مجموعة. 
الخطوة التانيت: صمد نموذجاً للمتابعت ووزحه على الطلاب: 

صحح أوراق الاختبار الأول بشكل عادي» وعندما تعيد الأوراق للطلاب» أعط كل 
واحد ورقة على شكل جدول توضح فيها أجزاء الاختباروالدرجات المخصصة لكل جزء 
ليقوم الطالب بملء هذا النموذج ب4 ضوء الدرجات التي حصل عليها 2 كل جزء من 
أجزاء اللامتحان كما يظهر 2 الشكل رقم .)١-٤(‏ 

يساعد جدول المتابعة الطلاب على تحديد ما إذا كان الطالب يرغب ب2 إعادة آي 
جزء من الامتحان أم لاء كما يكلف الطالب بتوضيح كيفية استعداده للاختباروتحديد 
المهارات التي تساعده 2 تحقيق الأهداف. ويساعد هذا الجدول - أيضًا- الطلاب 2 تمثيل 
جوانب قوتهم وضعفهم بيانيًا بے بضعة دقائق فقط, وهذا يعني مشاركتهم 2 عملية 
التقييم. وبعد آن يكمل الطلاب نماذج المتابعة ويسلمونها للمدرس» يقوم المعلم بمراجعتها. 
شجع الطلاب الذين آبدوا رغباتهم ب2 إعادة الاختبار على إضافة أساليب وعادات دراسية 


مختلفة إلى نماذج المتابعة الخاصة بكل واحد منهم. 
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إن البيانات الموجودة ب2 نماذج المتابعة تساعد المعلم ب2 مناقشة الطالب حول عاداته 
الدراسية. وقد يكون ذلك واضحًا ومفيدًا للطلاب عندما يحتاجون إلى تحضير أفضل 
لاختباراتهم. وقد يجعل المعلم» عند الحاجة تنفيذ عادات دراسية فعالة شرطًا مسبقًا 
للسماح للطالب يإعادة الاختيار. ومن المهم أن نجعل هذا الشرط وسيلة لدعم الطالب 
ومساعدته بدلا من كونه عائقًا يحول بينه وبين إعادة الاختبار. وينبغي للمعلم أن يخبر 
طلابه ألا يتوقعوا نتائج أفضل ب2 اختبار الإعادة إذا لم يحضروا جيدًا لهذا الاختبار. 


الشكل رقم :)٤-١(‏ نموذج متابعت نتانج الاختبارات 


الاسم: 0O0 RRS‏ التاریغة ]یریل :٣م‏ 
الموضوع الدرجة | درجة الطالب / امتحان الإعادة 

الولايات المتحدة 2 عشرينيات القرن العشرين vr ۸ ۱١‏ 

أسباب الكساد الكبير ۲o ۱ ٤‏ 

محاولات روزفلت لإنهاء الكساد ٥‏ ۱ ۲۰ 

ردود الفعل لبادرات روزفلت ۷ ۷ ۱۰۰ 

۷ ٤ ٦ نهاية الكساد‎ 

المجموع ۳ ۳ 2 

مجموع الدرجات: ۲۲ من ۲۲ النتيجة النهائية : ٠۷٠‏ 

مصطلحات الوحدة: 


لا أكملت جميع المصطلحات لهذه الوحدة سواء أكانت على البطاقات أو الأوراق. 
لا لم أكمل جميع الملصطلحات. 
السبب: لم آشعر بحاجة لذلك كنت مستعدا. 
التحضير: 
ما الدرجة النهائية التي أتوقع الحصول عليها 2 هذا المساق؟ /۸٥‏ 
لا عملت ما استطعت عمله لتحقيق هد2 2 هذا الاختبار 
لا أاستطيع أن أنفن التعديلات الآتية لرفع درجتي: 
أكمل جميع بطاقات المفردات. 


اعطی نفسی اختبارا تدرنبیا: 
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الخطوة التالتب: ساعد الطلاب المتعثرين على اجتيازامتحان الاعادة: 

ينبغي للمعلم أن يوجه الطلاب المتعثرين ب2 اتخاذ قرارات إعادة الامتحانات. 
وكثيرًا ما يختار هؤلاء الطلاب إعادة جزء واحد من الاختبار وبتردد. إن مساعدة هؤلاء 
الطلاب 2 النجاح ب2 امتحان الإعادة قد يغير مسار تقييمهم 2 المستقبل. 
الخطوة الرابعت: متابعت التحسن: 

بوسعك أن تتابع بيانات إعادة الامتحانات باستخدام برنامج حاسويي 
للتقييم. تأمل المثال الآتي: قررالطالب "بيل" إعادة الجزأين الثاني والثالث من امتحان 
مادة الكساد الكبير اللذين حصل فيهما على درجتي ١(‏ من ؛) و(١‏ من )١‏ على التوالي. 
و2 امتحان الإعادة ارتفعت درجته بمعدل درجتين 2 الجزء الثاني وثلاث درجات 2 
الجزء الثالث من الاختبار. وسنرى فيما يآتي توزيع درجاته 2 الامتحانين حيث تظهر 


درجات امتحان الإعادة بين قوسين إلى جانب درجاته 2 الامتحان الأول: 


أجزاء مادة الامتحان الد رجت (درجن الاعادة) 
الولايات المتحدة 2 عشرينات القرن العشرين ۱۱/۸ 
أسباب الكساد 2/۱ )4/۳( +۲ 
جهود روزفلت لإنهاء الكساد 0/۱ )0/4( +۳ 
ردود الفعل على مبادرات روزفلت V/<‏ 
نهاية الكساد ٦/٤‏ 
المجموع o + (FAY) T/۸‏ 


و2 ضوء النظام الذي صممته لرصد درجات الطالب 2 الامتحان الأول 
وامتحان الإعادة فإني أضع الرقم )١(‏ 2 الخانة العشرية الأولى للطالب الذي تحسنت 
درجته ب2 امتحان الإعادة. ثم أضع الرقم الذي يمتثل التحسن 2 الخانتين الأخيرتين. 


ووفقًا لهذا النظام فإن درجات "بيل" ستكون هكذا:(٠٠٠١۲).‏ وهذا يعني أن درجته الكلية 
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هي (۲۳)ء ويشير الرقم )١(‏ إلى تحسن 2 الأداء وآما )٠١(‏ فتمتل مقدارالتحسن 2 
الدرجة الكلية. (ولا أكترث لأثر الدرجة .)٠٠١(‏ على الدرجة العادية للطالب» ولو كان 


ذلك مهمًا لأضفت عمودا آخر دون الأعشار). 


وسآقدم لكم فيما يآتي بعض آسباب نجاح هذه الاستراتيجية 2 ضمان نجاح 


عملية إعادة الاختبار: 


ء١‎ 


يضترض الطالب مسؤوليته عن العملية؛ إن آي معلم أعاد الأوراق الملصححة لطلابه 
يعرف تماما كيف تكون ردود أفعال الطلاب. سيبدو الطلاب 2 البداية مهتمين 
بما ستقوله لهم وبعضهم يصغي جيدًا لكل كلمة تقولها. وفجأة, لا يبدو 
عليهم الاهتمام أبدا. 

لماذا التغيير؟ لقد شاهدوا درجاتهم وهذا ما يهمهم. 

وسو الح کی درمت ری طاد فا فل ار كر عل اتد رات لا من 
التركيز على التعللّم. ويصفتنا معلمين فقد آولينا الدرجات أهمية كبيرة 
جدًّاء ولم نكن نسمح للطلاب فعل آي شيء لتحسين درجاتهم بعد الانتهاء من 
فلماذا يكترث الطلاب لما كان ينبغي لهم أن يفعلوه 2 آي امتحان إذا لم يسمح 
لهم بإعادة الامتحان؟ إن النظام الذي صممته لإعادة الامتحانات يعالج هذه 
القضايا. 

لقد شاهدت طلاب 2 صفي قد تحولوا من اللامبالاة إلى حالة التفاعل 
والمشاركة عندما أعيدت لهم أوراق الامتحانات. لم يعد الطلاب مجرد متفرجين 


24 عملية التقييم»› بل أصبحوا يستخدمون نموذج المتابعة لتحديد جوانب القوة 
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والضعف لديهم. وقد سمعت بعض تعليقات الطلاب مثل "ارتفعت درجتي 2 هذا 
القسم !" يا لها من غلطة. سأعيد الامتحان 2 هذا الجزء". 

ولعل من أهم خصائص نظام إعادة الامتحانات آنه يسمح للطلاب باختيارآي 
الأجزاء من امتحاناتهم ستكون تقييمًا نهانيًا وأيها سيكون تقييمًا تكوينيًا . 

إن السماح للطلاب بمتابعة مدى تقدمهم 2 التعلّم يجعلهم يشاركون 4 عملية 
كانت مقصورة على المعلمين فقط. وعندما نتأكد أن التقييم النهائي لا يتم إلا 
بعد تحقق التعلم الفعلي» فإننا بذلك نلتزم بالقاعدة التي أقترحها " ألفي 
ڪون" (1994 ,1ه ٥گاA):‏ لا تقيم الطلاب أبدًا ما داموا يتعلمون" (ص .)٤١١‏ 


تكون البيانات الناتجت ملموسة؛ يحصل الطلاب على بيانات مهمة جدًا من نظام 
إعادة الامتحانات. ويستطيع الطلاب الاحتفاء بجوانب القوة لديهم والتركيز 
على التعامل استراتيجيًا مع المفاهيم التي لم يتقنوها بعد. كما أن المعلمين - 
أيضًا- يستفيدون من هذا النظام بالحصول على تغذية راجعة حول أدائهم 
خلال عملية الاختبار وبخاصة عندما يكون الاختبار مقسمًا إلى أجزاء فرعية. 
وفقًا للموضوعات التي يتضمنها كل جزء. فعلى سبيل المثال» فإذا كانت 
إجابات الطلاب الخطأ عن جزء معين غير متناسبة يستطيع المعلم حينئن 
تحديد الوقت الذي شرح فيه المادة المتعلقة بذلك الجزء من الاختيار ليحدد 
الأخطاء التي حدثت. فقد يكون أسلوب تدريس المعلم غير مناسب» وقد تكون 
هناك ظروف شتت انتباه الطلاب 2 الوقت الذي شرحت لهم فيه المادة المتعلقة 
بهذا القسم من الامتحان. وأيا كان السبب» يستطيع المعلم إعادة شرح ذلك 
الجزء من المادةء وقد بعل قليلا من أسلويه 2 التدريس لمساعدة الطلاب على 


قَهم الموضوع . 
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قد تؤثر البيانات الناتجة عن إعادة الامتحان 2 المناقشات بين المعلمين وأولياء 
الأمور. وأنا أشعر بالذنب عندما استخدم العلاقة التلاتية بين المعلم والطالب 
وولي أمره وأصدر تعليمات لأولياء الأموربشأن تحسين أداء أبنائهم: "ينبغي 
ل"جوني" آن ينتبه آأكثر 2 الدرس» وعليه آن يضاعف جهوده 2 الإعداد 
لالاختبارات» وإكمال جميع واجباته البيتية. وهكذا." ومع آن هذه الاقتراحات 
قد تكون سليمة فإنها لا تفيد أولياء الأموركثيرًا من حيث المعلومات 
الجديدة. و2 المقابل يمكن لبيانات إعادة الامتحانات أن تتضمن الأمور 
الملموسة الآتية: 

٠‏ درجات الامتحان الأول وامتحان الإعادة. 

٠ه‏ المستفيدون من إعادة الامتحان (وإلى آي مدى). 

٠‏ مدى تحسن درجات الطلاب 2 امتحان الإعادة. 

ه٠‏ المفاهيم التي استطاع الطلاب إتقانها. 

٠‏ الوضوعات التي يحتاج الطلاب إلى مزيد من التركيز عليها. 

2 ضوء توافر هذه المعلومات» يستطيع المعلمون تزويد أولياء الأمور بتقارير 
خاصة بآبنائهم تبين جوانب القوة والضعف لدى كل واحد منهم. كما 
يستطيع المعلم اقتراح بعض التعديلات على عادات الطالب الدراسية لتحقيق 
نجاح أكبر. فإذا كنت تسعى إلى تطوير بيئة تعللّم تلبي الحاجات الفردية 
للطلاب فإن نظام إعادة الامتحانات الذي ناقشناه آنفًا سيساعدك كثيرًا . 


يشارك الطلاب في عملي التعديل المركزة لعاد اتهم الد راسيت؛ إن الطلاب يستفيدون 
من التركيز على التفاصيل المحددة بدلا من التركيز على الكل. وكما يقول 
أحد أصدقائي: "أستمتع آنا وأطفالي 2 التعلم عندما نغوص 2 التفاصيل". 
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.& 


تكون عملية إعادة الاختبارات» ويخاصة عندما تطبق على الطلاب المتعثرين» 
أڪثر قبولا لدى الطلاب عندما تركز على التفاصيل. وإليكم بعض الأساليب 
الفعالة لضمان التركيز 2 عملية إعادة الاختبارات: 

٠‏ نظَّمٌ جلسات دراسية تركز على فكرة رئيسة واحدة أو اثنتين. وقد تكون 
هذه الجلسات 2 الدرس نفسه أو ب2 استراحة الخداء أو بعد الانتهاء من 
الدوام المدرسي. 

٠‏ وفر للطلاب نشاطات تشجعهم على المشاركة والتفاعل والعمل 4 البيت 
لتعزيز ما تعلّموه 2 الصف. 

٠‏ قم بإعداد دروس خاصة على شبكة الإنترنت ليتمكن الطلاب مشاهدتها 
حينما يريدون. ومن البرامج التي يمكن الإفادة منها 2 هذا المجال: 


Camtasia ( www.techsmith.com/camtasia.html) 


٠‏ أعد تكليف الطلاب بأداء الواجبات البيتية التي لم يكملوها أو أكملوها 
المعلمون يقيمون بذكاء أكثر لا بشدة أكبر؛ يمكن للمعلم أن يصحح بعض 
أجزاء الامتحان المعاد 2 وقت قصير جدا بعد استلام ورقة الطالبة 2 الصف. 
فقد يتكون بعض أجزاء امتحان الإعادة من عدة أسئثلة من نوع متعددة 
اللاختيارات أو رسم بياني بسيط. و2 ضوء خبراتي» فقد لاحظت أن الوقت 
الذي أوفره بعدم تصحيح الواجبات البيتية وأخصصه لتصحيح بعض أجزاء 
امتحانات الإعادة يؤدي إلى تقليل عملية التصحيح بشكل عام. والأهم من 
ذلك أن البيانات الناتجة عن هذه العملية أكثر دقة 2 قياس تعلم الطالب 


من البيانات التي أجمعها من عملية تصحيح الواجبات البيتية. 
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مه لے * 
فصر شحصیہ 


طلب متي عام ۸١٠۲م‏ تد ريس صف من الطلاب المتعثرين أكاديميًا والذين كانوا أيضاً يعاتون 
من مشكلات سلوكيح. وكان معحظء هؤلاء الطلاب قد رسبوا في مادة الد راسات الاجتماعيت» ويبدو 
أنهو سيرسبون في هذا المساق أيضاً۔ وكان من بين هؤلاء الطلاب طالب يسمى ريموند. وكان ريموند 
ودودا ومثابرًا في حضورالد روس ومشارکاً في الصف وجادا في دراسته. ولكن ثقته الأكاديميت 
بنضسه ڪکانت متد نيت جداء فقد انتقل من مد رست إلى أخرى وعانى كثيرًا في الاندماج اجتماعيًا مع 
الطلاب. وكان ريموند يتحدث بشكل سلبي عن قد راته وتقديره لذاته مما دفعه ليكون لا مبال 
أكاديميً. واعترف بأته كان لا يد رس كثيرا في الضترة السابقت» كما أنه كان يرفض المساعدة 
والد عوع. 

وكانت نتيج ريموند في امتحان الوحدة الأولى )٤۲(‏ . وبعد أن عبأً نموذج المتابعت الخاص 
به وحدد نسب درجاته المئويت في أجزاء الامتحان المختلض جاء إلي وطلب مني السماح له بأخذ ورقت 
امتحانه ليطلع والد ته عليها. وكنت ل أسمح بإعطاء الطلاب أوراق الامتحانات لكي لا يتداول الطلاب 
الأسئلت عبر الستين» ولذ لك رفضت طابه. ثم طلب أخذ نسخت من نموذج المتابعت الخاص به. ولحسن 
الحظ» كانت آل التصوير في الغرفت المجاورة فذهبت مسرعاً لتصوير النموذج. وكنت مندهشاً لماذا 
یرید إطلاع والدته على د رجته المتد نيت» ولذ لك طلبت منه تضسيرًا لذ لك. 

قال لي: أنظر إليها۔ انظر إلى الجزء الثاني المتعلق بالسوت المالين"۔ 

نظرت إلى ذلڪ الجزء وڪانت د رجته ڪامل" (۲/ ۲) . ولذ لڪ فقد سجل د رجته في هذا الجزء 
في تموذج المتابعت )٠٠١(‏ وفقاً لتعليمات هذا التنموذج. وأضاف الطالب قائلا: "اعتدت أنا وأمي مشاهدة 
درجت »)٤۲(‏ ولكنتا لم نشاهد أبدا درج )٠٠٠١(‏ على أي ورقمً من أوراق امتحاناتي". 

وقبل أن أجيب» تابع قائلا: "إن هذه الد رج ستحسن وضعي في البيت". لقد كانت إجابت 
ريموند الأخيرة صدمة عنيطضة لي. ولم أرد الخوض في مزيد من التطاصيل فلم أسأله كيف سيؤثر 
تموذج المتابعت في وضعه في البيت. 

وفي الأسابيع التي تلت الامتحان» تغير سلو ريموند تغيرًَا كبيرًا أدهش المعلمة التي 
تساعده في التعلم الآنست سندي. وفي إحدى الأمسيات» جاءت إلى صطي لتسألني ماذا حدث ل "ريموند" 
- فلم يعد ينتظء في الحضور فحسب» بل أصبح يكمل واجباته البيتيت أيضاً» ويد رس بجد للامتحان 
القادم. كما كان ريموند يشعر بالبهجت والسرورعندما يسمع أحد أنه حصل على درج )٠٠٠١(‏ في 
الد راسات الاجتماعيت." وكما قالت معلمته: "عندما تتعامل مع طلاب متعثرين» قد يكون من الضروري 
أحياتاً أن تضبط المبالغت في الثقت بالنضس". 

وأشهد أن ريموند لي يحقق درجت أدنى من )٠0۵(‏ في جميع امتحاناته طيلة العام. لقد أدت 
ممارسته لعادات د راسي أفضل وتركيزه في المراجعت واعادته لبعض الامتحانات إلى حصوله على معدل 
عام »)٦۲(‏ كما أنه نجح في الامتحان المقنن في نهايت العام الد راسي 


SSD 0° 


وضع الد رجات حصافن.. لا تعسف 


الطلاب المتعثرون يستطيد ون؛ يذكر وليام ويلاك (۱۹۹۸م) أن الطلاب المتعثرين 
يستفيدون كثيرًا عندما يتبنى المعلمون أساليب التقويم التكويني. كما أن 
خبراتي 2 إعادة الاختبارات تؤيد هذه النتيجة. وهناك أريعة فوائد على الأقل 


لإعادة الامتحان لصالح الطلاب المتعثرين: 


آ. 


عندما يقسم الاختباروفقًا للموضوعات» يستطيع الطلاب البدء ب2 
الإجابة عن الأجزاء التي يشعرون بثقة 2 الإجابة عنها. إن منح الطلاب 
الفرصة للبدء بالامتحان بقوة يحفزهم للإجابة بشكل أفضل 2 المواضيع 
الأصعب. 

يعتقد كثير من الباحثين الآن آن كفاءة الطالب الأكاديمية انعكاس 
لكفاءة عقله 4 الريط بين أجزاء مختلفة من المعلومات وتكوين جزء 
واحد متماسك منها (2008 ,«ةنلهN).‏ وإذا كان هذا الاعتقاد صحيحًا 
يصبح بوسعنا أن نفترض أن تصنيف الأسئلة وفقًا موضوعات المادة يزيد 
من قدرة الطالب على تطوير التماسك بين الأجزاء المختلفة. 

إن إعطاء الطالب فرصة ثانية يمنحه الاأمل. 2 إحدى السنوات ويعد 
الامتحان الأول 2 تلك السنةء سأآلت الطلاب بضعة أستلة عن خبراتهم 
2 الامتحانات. وكما نرى من إجاباتهم المذكورة 2 الشكل رقم )٤-۲(‏ 
فإن إعادة الاختبار كانت فعالة. 

إن تصنيف الامتحان وفقًا للموضوعات يمنح الطلاب فرصة للشعور 
بالنجاح 4 جوانب محددة والتمتع بالدرجات التي تكون عادة محجوزة 
"للطلاب الأذكياء". وهذا يمنح الطلاب الذين يكون تقديرهم لذواتهم 


ضعيضًا فرصة لتطویر ما أشار اليه دويك (2006 ,)ء٥‏ س0) باسم "ذهنية 
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النمو"' والتي تعني الاعتقاد بأن التحسن الذي يشكل أساسًا 2 ذهنية 
التموء ممكن إذا ما حاول الطلاب مرة آخرى التخلب على الفشل. 
إمكاني تحد يد المسائل المتعاقن بمعرفت المحتوى. 
يمكن للطلاب التحسن 2 جزء معين من امتحان الإعادة من دون إجراء أي 
تعديل 2 عاداتهم الدراسية. ولعل ذلك يعزى لأسباب طارئة»ء ولكن هناك 
عوامل أخرى. فعلى سبيل المثال؛ قد يعزى التحسن إلى تغيير نوع الأسئلة بين 
الامتحان الأول وامتحان الإعادة. تشير الأبحاث إلى أن الطلاب الذين يعانون 
من عسرالقراءة يواجهون صعوبة 2 الإجابة عن الأسئلة متعددة الاختيارات 
Johnstone, 1984(‏ & sامss).‏ يفضل كثير من هؤلاء الطلاب الإجابة عن أسثلة 
الرسومات والأشكال بدلا من الأسئلة التي تطلب إجابات كتابية. و2 ضوء 
ذلك فإني أصمم الاختبار بحيث يكون متوازتًا لتلبية حاجات الطلاب ذوي 


آساليب التعلم المختلفة وقمت بتعديل كثير من الأسئلة لتصبح كما يأتي: 


"وضح كتابة" أو باستخدام الرسم والأوصاف الكتابية ....". 
وقد يعزى التحسن ے2 امتحانات الإعادة لأسباب انفعالية واجتماعية. نحن 


نعلم آن العديد من الطلاب يآتون إلى المدرسة متقلين بأعباء الفقروتحديات 
الحياة على سبيل المثال» الأمر الذي يؤثر سلبيًا على أدائهم وبخاصة 2 
الامتحانات (2013 ,«ءءد٥[).‏ ويالمثل» فإن الطلاب الذين يمرون 2 خبرات سيئة 
4 عالم العلاقات المعقدة لا يضعون النجاح 2 الاختبارات بين أولوياتهم. إن 
السماح للطلاب بالجلوس إلى الامتحان مرتين مختلفتين لإظهارمعرفتهم 
يساعد 2 تقليل آثار القضايا غير الأكاديمية على بيانات التقييم. 


وضع الد رجات حصاف... لا تعسف 


الشكل رقم :)٤-۲(‏ تعليقات الطلاب على إعادة الاختبارات 


ه. هل كانت معرفتك بإمكانية إعادة أجزاء الاختبارالتي لم تجب عنها 
إجابه جيدة مفيدة لك 9 
لانعم لا 

وضح: 

لأن إعادة أجزاء من الاختبار آسهل من إعادته كله. 


ه. هل كانت معرفتك بإمكانية إعادة أجزاء الاختبارالتي لم تجب عنها 
إجابة جيدة مفيدة لك ؟ 
لانعم لاك 

وضح: 

لم تكن إجابتي جيدة ب2 السؤال المقالي. وأريد أن أعيده. 


ه. هل كانت معرفتك بإمكانية إعادة أجزاء الاختبارالتي لم تجب عنها 
إجابة جيدة مفيدة لك؟ 
لانعم لاك 

وضح: 

أشعر بمزيد من الثقة عندما أعرف أن بوسعي إعادة إجابة القسم الذي 


كانت إجابتي فيه سيئة. 
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جميع الطلاب على اختلاف مستوياتهم يستطيد ون؛ على الرغم من آنني لاحظت أن نظام 
إعادة الامتحانات مفيد جدًا للطلاب المتعثرين فإن أكثر الطلاب المهتمين به هم 
الطلاب ذوي الأداء الأعلى - الطلاب الذين يتنافسون للحصول على جوائز 
أكاديمية ومنح دراسية 2 الجامعات. يواجه هؤلاء الطلاب ضغوطًا كبيرة 
ليحصلوا على أعلى درجة ممكنة 2 امتحاناتهم» كما أنهم يفضلون الأعباء 
الدراسية الثقيلة وتحمل مسؤوليات أخرى لامنهجية. إن حضور هؤلاء الطلاب 
لإعادة الاختبار 2 استراحة الغداء أو بعد انتهاء اليوم الدراسي أمر مبرر. لكن 
تابية حاجات هؤلاء الطلاب بتصميم اختبارات خاصة لهم قد يكون محبطًا 
للمعلم. و2 بعض الحالات» كنت آقوم بتصميم اختبار الإعادة للطلاب المتميزين 
وكان ذلك يتطلب وقتا وإيداعًا (انظر القصة الشخصية). 

يمكن تخطيف حدة التزاعات حول قرارات التقييع؛ يمكن صياغة بعض أستلة الاختيار 
بطريقة تسمح بوجود تفسيرات مختلفة لها. إن إعادة الامتحان للطلاب لقياس 
آهداف التعلّم المطلوية باستخدام أسئلة غامضة يحفزهم لتحسين قهمهم للمادة. 
فرص الغش تتضاءل,؛ عندما تكون الا ختبارات مرة واحدة فقط فإن الحاجة للتميز 2 
الامتحان قد تدفع الطلاب للحصول على درجة عالية بآية طريقة ممكنة. وكما 
يقول زميلي كريس تيرس: "إن السماح للطلاب بإعادة الاختبارتقلل استعداد 
الطالب للغش . فعندما يعرف الطالب أنه يسمح له إعادة الامتحان» فإنه سيبذل 
قصارى جهده ويغامرء و2 النهاية سيسمح له إعادة أجزاء الامتحان التي لم تكن 
إجاباته فيها جيدة". إن إيجاد بيئنة تعليمية مرنة وتستوعب الجميع ستشعر 
الطلاب أن الفهم الأصيل للمادة هو الطريق الأفضل للحصول على درجات 
أعلى. 


وضع الد رجات حصافت.. لا تعسف 


ج مه لے * . 
قفصہ سشحصیہ 


كان سام أحد طلابي في مادة التا ريخ للصف الثاني عشر» وكانت درجاته بين )١۱٠١-۹۸(‏ في 
الامتحانات والواجبات. وفي أحد الامتحانات أخطاً خطاً بسيطاً في أحد الأسئلت متعددة الاختيارات 
وقبل أن أتمكن من تصحيح الامتحان» جاءني سام وطلب مني إعادة الامتحان. 

قال سام؛ "السيد/ ديوك. لقد أخطأت عندما قلت: إن بريطانيا احتلت سوريا بعد الحرب 
العالميت الأولى» ولكني أعرف الآن أنها فرنسا. وأنا أعرف كل شيء عن موضوع الانتداب ولذ لڪ 
سيكون امتحان الاعادة ممتارا بغض النظر عن صيغت أسئلت الامتحان. فهل أستطيع الجلوس للامتحان 
الآن لأحقق د رجت (١٠٠٠)؟"‏ نظرت إلى سام ثور أدرحت ضرورة تصميو امتحان خاص له يحطزه على 
مزيد من التعاثم ويتحدى قد راته» وفي ضوء اعتزازه بنطسه» ينبغي أن يكون الامتحان ممتعاً أيضاً. 
فقلت له: إن امتحان الاعادة له سيكون خاصاً وفريد ا سيكاف بإعد اد بحث عن حالات الانتداب في 
الحرب العالميت الاولى ويكتشف شيناً ‏ أعرفه واعتبره مثيرًا للاهتمام. وطلبت منه تحديد الوقت 
الذي يستطيع فيه تسليء الواجب» ولكني سأختار الزمان والمڪان. 

وعلى الرغو من أن سام وجد شروط امتحان الاعادة غريب نوعاً ماء تبسم ابتهاجاً بالتحدي. 
وبعد ثلاث أيام» جاء إلى الصف مبكرا وصرح بحماس أنه اكتشف مقولت مثيرة حول حالات 
الانتد اب بعد الحرب العالمين الأولى . وكان متأكدا أنني لا أعلو بتلك الحقيقة التاريخيت الغريبت 
والا كنت قد ذكرتها للطلاب في الصف. وعندما وقف ليعلن عن اكتشافه أخبرته أنني أنا الذي 
يختار الزمان والمكان لامتحان الاعادة. 

وبعد أسبوع تقريباً» كنت راجعاً إلى بيتي عندما مررت بالمحل التجاري الذي يعمل فيه ساه 
فتوقطت لشراء بعض اللمبات وشاهدت سام يرتب البضائع على الرفوف. 


وفجأة أدركت أن موعد امتحان الاعادة قد حان. 

الآن ؟ صرخ سام وقد كان يحمل صند وف مساميرء 

أجبته قائلا " ليس هتاک مكان أو زمان أفض ‹ 

بدأ سام يشرح لي نظام (ج) للانتداب الذي قررته عصبت الأمء بعد الحرب العالميت الأولى. 
لقد أدهشتني إجابت سام فمنحته درجت كاملت على جهوده (وبالفعل فإني أنصح المهتمين بالد راست 
عن نظام (ج) للانتد اب في السياسة الافريقيت بعد عام ١١۹م).‏ وتظهر هذه القصت أن إعادة الاختبار 


تسمح للطالب الموهوب والمجد بتحسين عتاصر خبراته الامتحانيت» كما أنها تحسن العلاقت بين 
الطالب والمعلم. 
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الاستراتيجيم التانيت: النظاء المزدوجح «اعادة الاختبارات 

إذا أصبح نظام إعادة الامتحان مألوفًا لدى الطلاب فقد يطالبون بتطبيقه 
على الامتحانات القصيرة أيضًا. فعندما طلب من الطلاب ذلك لأول مرة - شعرت 
بالرهبة - لأنني ا کون وف ے ف كق ر مو افد وة أشعر أن لدي 
الوقت أو الطاقة الكافية لخوض هذه التجرية. 

ولكن إعادة الاختبارالقصير قد تكون مبررة أيضًا. و2 أثناء استعداد الطلاب 
للامتحان النهائي لكل وحدة فإن قدراتهم على الأداء الأفضل 2 الاختبارات القصيرة 
لكل موضوع 2 الوحدة تميل للتحسن. وذكر بعض الطلاب أن فهمهم للموضوعات 
الفرعية 4 الوحدة يزداد عندما يشعرون بالترابط بين هذه الموضوعات المتنوعة. فإذا 
كانت الاختبارات القصيرة تؤثر 2 الدرجات النهائية للطلاب» فمن المنطق آن يرغب 
الطلاب 2 متنحهم الفرصة لإعادة الاختبارالقصير الذي تكون درجاتهم فيه سيئة أو 
غير مقبولة. ولذلك أدركت لاذا يطالب الطلاب بالسماح لهم بإعادة الاختبارات 
القصيرةء ولكني أدركت - أيضًا- أن ذلك يعني مزيدًا من العمل والجهد 2 تصميم 
تلك الاختبارات وإجرائها وتصحيحها. 

و2 يوم من الأيام جاءني طالب ممتازوطلب إعادة الامتحان القصير. وكنت 
آنذاك مشغولاً 2 إعداد الامتحان النهائي لإحدى الوحدات الدراسية وشعرت آنني لا 
أستطيع ذلك. فأصبحت 2 حالة من الصراع مع نفسي: فمع أنني قلت للطلاب أني 
آريد قياس مدى كفاءتهم وإتقانهم لأهداف التعلم المقررة» فقد كنت أحاول تجنب 
إعادة الاختبارات القصيرة» وعلى الرغم من أن درجات الطلاب 2 الاختبارات القصيرة 
للوحدة لم تعكس مدى التعلّم الحقيقي للطلاب. 

وے تلك اللحظة» خطر على بالي حل لهذه المشكلة. طلبت من الطالب أن 


يتقدم للامتحان النهائي للوحدة اليوم القادم كما هو محدد سلفًا. وقلت له: إني 
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سأعدل درجته 2 الاختبارالقصير 4 ضوء درجاته 2 الأسئلة التي تمثل موضوع 
الاختبارالقصير 2 امتحان الوحدة النهائي. و2 تلك اللحظة ولد النظام المزدوج. 

يتطلب هذا النظام أن يصمم المعلم كل اختبار قصير بحيث تطابق قيمته 
قيمة الجزء المماثل له 2 امتحان الوحدة النهائي. فعلى سبيل المثال» إذا كان المعلم 
يعرف آنه سيصمم امتحان الوحدة النهائي بحيث يشتمل على جزء خاص بالأسماء 
وآنه سيخصص له )٤(‏ درجات» فقد يصمم اختبارا قصيرًا لقياس فَهم الطلاب 2 
موضوع الأسماء ويخصص له )٤(‏ درجات أيضنًا. و2 ضوء هذا النظام فإن كل جزء من 
أجزاء الامتحان لا يشكل جزءًا من هذا الامتحان فحسب» بل يمثل امتحان إعادة 
لاختبارات قصيرة سابقة. 


ويعد هذا النظام المزدوج 2 إعادة الاختبارات القصيرة مفيدًا وفعالا للأسباب 


۱ وق قت اکا نی تک ۲ک هات و عاد اوقتا کو اد کا آنا تريڪ 
الطلاب» ويفضل أحياتًا تشجيع الطلاب على عدم إعادة الامتحان ويبخاصة إذا 
كانت الفائدة المتوقعة ضثيلة بالنسبة للوقت الذي سيقضيه الطالب 2 
الإعداد لامتحان الإعادة. 
فقبعض الطلاب لا يكاد يدب ر آموره 2 ضوء متطلبات المساقات المتعددة التي 
ندرسھا: نقد اهت طالنا قکی وقتا طوناذ 2 الإعداد لامتحان الإعادة إلى 
الح الذي جعله يهمل الأمور التي ينبغي له تعلّمها 2 الوحدة. فالنظام 
المزدوج لإعادة الاختبارات القصيرة يساعد الطلاب على تركيز جهودهم 2 
الدراسة بحيث يستطيعون إعادة الاختبارات القصرية عندما يتقدمون 


لامتحان الوحدة النهائي. 
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وبعبارة آخرى» فإن هذا النظام يجعل الطلاب يدرسون بذكاء أكثر لا بمشقة 

آڪبر. 

يوفر وقت المعلم؛ كنت أآظن أن تصميم الامتحانات وامتحانات الإعادة مضيعة 

للوقت لأنه كان مضيعة للوقت فعلا. فلماذا أعيد الاختبارات القصيرة إذا 

ڪان كل جزء من أجزاء الامتحان النهائي للوحدة» إذا كان الامتحان جيد 

التصميم» يشكل اختبار إعادة بحد ذاته؟ 

يحطز بعض الطلاب المترددين للاستعداد بشكل أفضل لامتحان الوحدة التهائيت؛ 

يستطيع المعلم آن يشجع الطلاب الذين لم تكن درجاتهم جيدة 2 الاختبارات 

القصيرة السابقة على بذل مزيد من الجهد 2 الامتحان النهائي لتحسين 

درجاتهم. تأمل العبارات الآتية: 

٠‏ "أريد أن أقيس درجة فهمك الحالية وليس ما كنت تعرفه". 

٠‏ "كان عدد كبير منكم يستعد للامتحان القادم. تهانينا! سيكون بوسعكم 
استبدال درجاتكم 2 الامتحانات القصيرة السابقة بدرجات أفضل". 

٠‏ "هل تذكرون الامتحان القصير الذي تقدمتم إليه قبل أسبوعين؟ ينبغي 
لكم معرفة المزيد عن موضوعه الآن. ففي امتحان الغد سأمنحكم فرصة 
لإعادة الامتحان القصير." 

هذا النظام يجعل الامتحانات القصيرة أدوات تقييم تكوينية؛ إن نتائج الاختبارات 

القصيرة 2 أثناء دراسة الوحدة توفرلنا معلومات قيمة حتى لو كانت 

الدرجات ستستبدل بدرجات الأجزاء المتعلقة بها 2 الامتحان النهائي للوحدة. 

يستطيع الطلاب الذين كان أداؤهم غير مقبول 2 الامتحانات القصيرة 


مراجعة المواضيع التي اختبروا فيها وتحسين فهمهم لها. 
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وبهذه الطريقة تعد الاختبارات القصيرة أدوات ممتازة للتقييم التكويني. لقد 
ثبت أن إجراء امتحانات قصيرة متكررة 2 عملية الاستعداد للامتحان النهائي 
أكتر فعالية من مجرد الدراسة (2010 ,«موسھR‏ & eءر۴P)‏ . فالنظرالی نتائج 
الطلاب 2 الامتحانات القصيرة كمؤشرات للممارسة والتدريب يساعد 
الطلاب على تحقيق فهم أفضل للمادة الدراسية. إن النظام المزدوج لإعادة 
الاختبارات القصيرة يجعل الفرق بين التقييم التكويني والتقييم النهائي جليًا 
لكل واحد. 
الخلاصب 
منذ أن بدآت 4 تطبيق نظام إعادة الاختبارات» لم يعارضه أحد إلا طالبًا واحدًا. 
وتوضح الظروف التي مر بها النظام نقطة مهمة. بدأت تطبيق نظام إعادة الامتحانات 
2 مادة التاريخ للصف الثاني عشر. وبينما كنت أشرح للطلاب تفاصيل النظام قام 
طالب مجتهد ومتميز وسآلني ما يآتي: 
- " إذا كانت درجتي 2 أحد الامتحانات (14۷) فهل أستطيع إعادة الاختبار؟" 
- " أجل". وبدأت أتساءل ما إذا كنت قد وضحت لهم النظام جيدًا". 
- " ولا ينبغي لي أن أعيد جميع أجزاء الاختبار؟". 
- " لا. ستعيد الجزء أو الأجزاء التي تختارها". 
- الطالب:" آنا لا أحب هذا النظام". 
لم أكن الوحيد الذي تفاجا بهذه الإجابة. فجميع أصدقاء الطالب "رفائيل" 
التفتوا إليه. ولكنه أعاد ما قاله: "أنا لا أحب هذا النظام أبدًا". 
فسألته: " ما الذي لا تحبه؟" 
رفائيل: "آنت تعرف لاذا يحب الطلاب هذا النظام يا سيد ديوك". إنهم يريدون 


تحسين درجاتهم. يقبل الطلاب إعادة الامتحان لتحسبن أدائهم وينبخي للطلاب أن 
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يعبدوا الامتحان كله إذا آرادوا تحسين درجاتهم. وأعني آني كنت آأعتقد أن إعادة 
الامتحان نوع من العقوية". 

آدركت من هذه العبارة الأخيرة التي قالها رفائيل المشكلة التي يعاني منها 2 
سياسة إعادة الامتحانات. كان رفائيل يتمتع بجميع مزايا النظام المدرسي» فقد كان 
يسير وفقا لتعليمات المدرسة وأنظمتهاء وكان المدرسون يعاملونه معاملة جيدة 
ولذلك لم يرحب رفائيل بآي نظام قد يساعد الطلاب 4 تجسير الفجوة بينه وبينهم. 

ويينما كنت أجمع أفكاري لأرد عليهء رفعت إحدى أصدقائه يدهاء وكان اسمها 
"كيم" . وقالت بشيء من التحدي: إنها كانت تعمل ے2 مطعم محلي. 

"إنك تعرف يا رفائيل» لقد تدربت 24 عملي على اصطحاب العائلات إلى 
مقاعدهم 2 المطعم وعلى فهم مكونات قائمة الأطعمة وخدمة العملاء ومحاسبتهم 2 
النهاية. وتقوم إدارة المطعم باختباري 2 جميع هذه الواجبات. ومن المضحك آنني إذا 
اجتزت الامتحان 2 واجب واحد فلن أخضع للامتحان فيه مرة أخرى. وكان ينبغي لي 
آن أركز على الأشياء التي لا أعرفها. لكني لا أتوقع منك أن تعرف ذلك لأنڪ لا 

طلبت من كيم أن تخفف لهجتها قليلا ولكني تعاطفت مع شعورها العام. 
كان رفائيل من أسرة ثرية وكان آحد إخوانه يدرس 2 جامعة مشهورة. وكان رفائيل 
ينافس دائمًا للحصول على الجوائز الأكاديمية. و2 تلك اللحظة تذكرت أن عمالقة 
الأكاديمية لا يرغبون 2 مشاركة الفلاحين الفقراء لهم 2 السلطة. وكانت كيم 
تدرك ذلك أيضًا . لقد أطلعت عددا كبيرًا من التربويين على نظام إعادة الامتحانات 
ولم يكن رفائيل هو الوحيد 2 موقفه تجاه هذا النظام. 

فعادة ما تظهرالتوترات عندما ندخل تغييرات تؤدي إلى تقليص الفوارق 
الأكاديمية بين الطلاب. فالطلاب الذين استفادوا من آساليب التقييم التقليدية قد 
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يشعرون بالخطر عندما تزداد الكفاءة الأكاديمية للطلاب الأقل كفاءة متهم. وقد 
يتطلب نظام إعادة الامتحانات من المجتمع إجراء تغيير 2 ثقافتهم. فإذا كان أحد أآهداف 
المدرسة يتمثل 2 تصنيف الطلاب إلى فتات فإن نظام إعادة الامتحانات سيشكل تحديًا. 

إن معارضة نظام إعادة الاختبارات دليل على فوات أوان التغيير. فقد حافظناء ومن 
فترة طويلةء على حالة تؤدي إلى زيادة الفجوة 2 المدارس حتى لو كنا نعلم أن الطلاب لا 
يحصلون على مقدار الدعم نفسه. فقد كانت أجيال عديدة من المعلمين يؤمنون بحتمية 
رسوب بعض الطلاب» وأن عددًا قليلا منهم سينجح» والغالبية يقعون 2 الوسط. 

لقد كان هذا الواقع نتيجة متوقعة لإجراءات التقييم الجامدة. فإذا كان التعلم 
هو الهدف ينبغي لنا أن نهيىْ الفرص لجميع الطلاب لتحقيق مخرجات التعلّم المقررة ولا 
بنا فن کد خا یو ا من احتقارها. وما زال النموذج الصناعي للتعليم سائدا 2 
العديد من المدارس وما زال خصوم نظام إعادة الامتحانات يتمسكون به. ولعلنا ندرك الآن 
أن المنحنى الطبيعي أصبح متداعًا وقديمًا وعلينا أن نحتفظ به 4 متحف. 

لقد أصبح نظام إعادة الاختبارات حجر الزاوية ب2 تدريسي. وأنا أعتقد أني أمثل 
العالم الحقيقي عندما أمنح الطلاب فرصة ثانية للاختبار لإثبات قدراتهم. ما زال الطلاب 
المتفوقون يحصدون جل الجوائز الأكاديميةء ولكن الفجوة 2 التحصيل تتلاشى تدريجيًا. 

إن إعادة الامتحانات تجعل المعلمين والطلاب ينظرون للتعلم كمعيار ثابت وإلى 
الوقت ڪمتخير. 

إن العلاقات تتحسن عندما تهياً الفرص لزيد من الطلاب لتحقيق النجاح. 
وكثيرًا ما يتحدث المعلمون مع أولياء أمورالطلاب حول تغيير العادات الدراسية لتحسين 
نتائج الطلاب. كما تصبح علاقة المعلمين بالطلاب أكثر إيجابية عندما يصبح المعلم 
افا عن صان الطادت لا من رة خف هه وا هم ن دك ان الطاب تشر 


مفهوم الذات عن نفسه بصفته متعلمًا . 
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أسئلڻ متڪررة 


سؤال: 


چواب: 


سؤال: 


جواب: 


إذا هل هناك شروط مسبقة للطلاب الذين يطلبون إعادة امتحان؟ 
إعادة الامتحان ليست حقا للطالب. وينبغي للطلاب آلا يطلبوا أو يتوقعوا 
إعادة امتحان بخض النظر عن طريقة تعلّمهم. ومن المعقول أن يطلب المعلم من 
طلابه حضور جلسة دراسية أو إكمال واجباتهم قبل السماح لهم بإعادة 
امتحان ما. ويميل بعض المعلمين لجعل هذه المتطلبات مرعبة للطالب. وأيًا 
كانت المتطلبات التي يفرضها المعلم يجب أن تكون داعمة لا معيقة للتعلم 2 
عملية تقرير ما إذا كان يسمح للطالب إعادة الامتحان آم لا. 
هل يتعمد بعض الطلاب عدم الاستعداد الكاے للامتحان الأول لعلمهم آنه 
يسمح لهم إعادته؟ فإذا كان الأمر كذلك, ماذا نفعل لتجنب مثل هذا 
الموقض؟ 
أنا شخصيًا نادرًا ما أواجه مثل هذه المشكلة» ولكني سئلت هذا السؤال عدة 
مرات مما يدل أن الأمريشكل مسألة تسترعي الانتباه. إن الطلاب الذين 
يبذلون قصارى جهدهم 2 الاستعداد للامتحان سيحققون درجات عالية كما 
هو متوقع. فإذا أوجدنا ثقافة الجهد الذي يعزز الدراسة»ء فإن استعداد الطالب 
لن يذهب سدى. إن إعادة الامتحان رسالة لهم مفادها أن تحقيق الفَهم أكثر 
أآهمية من الوقت الذي يتحقق فيه الفَهم. ومع ذلك وعلى الرغم من نياتنا 
الحسنة» قد ينظر بعض الطلاب لعملية إعادة الامتحانات بأنها فرصة لهم 
لتجرية الامتحان 2 البداية معتقدين أنهم سيمتحون الفرصة للإعادة. 
وإليكم بعض الاستراتيجيات للتعامل مع مثل هذه المواقف: 
٠‏ تشجيع الطلاب على بذل قصارى جهدهم 2 الامتحان الأول؛ لأن ذلك 
يقلل الجهد الذي قد ببذلونه استعدادا لامتحان الإعادة فيما بعد. 
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ف ف ارا ن میق کون اکر ف لا عت انطو من امان 
الإعادة عن طريق منح الطلاب عددا أكبر من الخيارات. ومنذ أن طبقت 
هذه الاستراتيجية قل عدد الذين يعتذرون عن التقدم للامتحان بسبب 
المرض. و2 الوقت نفسه» لا تجعل امتحان الإعادة صعبًا جدًا بحيث 
يعيق الطلاب الذين يرغبون 2 إعادة الامتحان. إن إجراء تعديلات 
طفيفة على نوعية أسئلة امتحان الإعادة سيميز الطلاب الجادين 2 
إعادة الامتحان من الطلاب الذين يبحثون عن السهولة فقط. 

٠ه‏ احتسب درجات امتحان الإعادة والامتحان الأول. فعلى سبيل المثال؛ 
يتبع أحد زملائي نظامًا لاستخراج علامة الطالب النهائية بحيث تشكل 
الدرجة لنهائية فيها )٠١(‏ من الدرجة الأدنى و )۷١(‏ من الدرجة 
الأعلى. 

٠‏ اعتبر الامتحان الأول وامتحان الإعادة أجزاء طبيعية من نظام التقييم 
الذي تتبعه بغض النظر عن كيفية استخدام الامتحانين فقد يفشل 
بعض الطلاب 2 الاستعداد للامتحان الأول -وهذا متوقع» وقد يكون 
آداء البعض الآخر جيدًا 2 بعض أجزاء الامتحان بغض النظر عن عدم 
استعدادهم. وبعد ذلك يحدد المعلم الأجزاء التي كان آداء الطلاب فيها 
سيتًا ليعيد اختبارها. هل هذا استغلال سيء للنظام؟ لعله يكون إجراءًَ 
استراتيجيًا بالنسبة للطلاب على الرغم من أنه على حساب وقت المعلم. 

٠‏ إذا للاحظت وجود نمط لعدم الاستعداد للامتحان الأول لدى بعض 
الطلاب» فقط تلجأ لاشتراط متطلبات سابقة لإمكانية إعادة الامتحان 


كالتقدم لامتحانات قصيرة. فقد تدل نتائج الامتحانات القصبرة 


a 


السيئة على عدم الاستعداد الكا2 للامتحان أو عدم الاستعداد نهائيا. 
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سؤال: 


جواب: 


سؤال: 


جواب: 
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وقد تؤدي الامتحانات القصيرة التي تتضمن بعض الأسئلة الصعبة إلى 
إعلان حالة الخطر والحاجة إلى إجراءات علاجية. 
إذا أجريت امتحانات الإعادة 2 الصف ماذا تفعل للطلاب الذين لم يتقدموا 
للإعادة أو الطلاب الذين أعادوا جزءا واحدًا أو اثنين فقط من امتحان الإعادة؟ 
قد حول هذه المعضلة إلى فرصة للتعلّم الفردي. اسمح للطلاب الذين لم 
يتقدموا للامتحان آو الذين يعيدون آجزاء قصيرة فقط بالمشاركة والتفاعل 
والتعلّم من خلال نشاطات تعليمية جذابة لهم 2 أثناء انشغال زملائهم بإعادة 
الامتحان. وقد يستفيد هؤلاء الطلاب من الوقت 2 آداء واجباتهم البيتية لمواد 
آخرى» وقد يقرؤون ويستمتعون بنشاطات تعمق معرفتهم» آو قد يعملون 2 
مشاريعهم طويلة الأمد. أنا لا أنصح المعلم بالبدء 2 تدريس وحدة جديدة 2 
هذا الوقت لأن الطلاب الذين نتوقع استفادتهم من مقدمة الوحدة سيكونون 
منشغلين 2 إعادة الامتحان. 
هل يمكن أن يكون أداء بعض الطلاب 2 امتحان الإعادة أسواً مما كان عليه 2 
اللامتحان الأول؟ فإذا كان الأمر كذلك ماذا يمكننا أن تنفعل إزاءه؟ 
نعم. قد تكون نتائج بعض الطلاب 2 الإعادة أسوا مما كانت عليه 2 
اللامتحان الأول. وهناك عدة أسباب محتملة لذلك, ولكل سبب حل خاص به: 
٠‏ الثقَة في غير مكانها: قد يكون آداء الطلاب الذين لا يستعدون لامتحان 
الإعادة أسواً اعتقادا منهم بأن استعدادهم السابق للامتحان الأول يكفي. 
يذبغي للمعلم أن يشجع هؤلاء الطلاب على الاستعداد لامتحان الإعادة 
واستخدام أساليب وعادات دراسية مختلفة عماًا اتبعوه 2 الإعداد 


للامتحان الأول. 
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سؤال: 


چواب: 


خقل الأعباء الد راسية: ينشغل بعض الطلاب كثيرًا ب2 متابعة آداء واجباتهم 
والاستعداد للامتحانات القادمة» ناهيك عن حسن الأداء فيها. إن تقرير 
الطالب إعادة الامتحانات قد يعيق سير الطالب 2 دراسته. كما أن قضاء 
الوقت 2 الاستعداد لامتحانات الإعادة يصرف الطلاب عن تعلّم المادة التي 
تشرح لهم 4 هذا الوقت» وقد يضطرهم ذلك إلى إعادة امتحانات أخرى 
فيما بعد - وقد تكون هذه الحلقة لا نهائية. وينبغي للطلاب الذين لا 
يستطيعون مسايرة برنامجهم التعليمي آلا يعيدوا الامتحانات أو يعيدوا 
أجزاء محددة منها فقط . 

مهارات د راسي غير مناسبة: يجب أن تعلم الطلاب الذين يكون أداۆهم ب2 
الإعادة آسوأ مما كان عليه 2 الامتحان الأول استخدام أساليب دراسية 


جديدة أكتر فعالية. 


عتندما تكون نتيجة طالب 2 امتحان الإعادة أسواً مما كانت عليه 2 


الامتحان الأول» آية النتيجتين ترصد؟ 
أرصد الدرجة الأعلى للآسباب الآتية: 


1۰ 


لعل الطالب يفضل نوعية الأسئلة 2 الامتحان الأول. 

لعل الطالب قد تأثرسلبيًا ببعض العوامل التي لا علاقة لها بالمادة 
الدراسية 2 يوم الامتحان. 

وينص النظام التربوي 2 هذه المنطقة على رصد العلامة الأعلى بغض 
النظرعن ترتيبهاء سواء أكانت ب4 الامتحان الأول أو الإعادة. 

والأهم من هذه المسألة هو أن نعرف لماذا تدنى أداء الطالب 2 امتحان 
الإعادة. إن الطالب الذي يتعرض لذلك بحاجة إلى رعاية ومساعدة. ولا 


بد للمعلم من أن يهتم بموضوع الطالب الذي يحصل على درجة أقل 2 


وضع الد رجات حصاف... لا تعسف 


امتحان الإعادة. فإذا حدث مثل هذا الأمرينبغي للمعلم أن يناقش 
الطالب ب2 عاداته الدراسية و2 مسأآلة القلق من الامتحان» فقد يكون 


ذلڪ مفيدًا. 


أسئلت متكررة 

سؤال؛ هل تجري اختبارات الإعادة ب2 استراحة الخداء؟ 

جواب: نعم. أجريت ذلك. فإذا كانت استراحة الغداء قصيرة لا تكفي لإعادة جميع 
اللاختباركنت أطلب من الطلاب إكمال الامتحان 2 الاستراحات القادمة. 
فعلى سبيل المثال؛ إذا كان امتحان الإعادة يتكون من ثمانية أجزاء فقد أكلف 
الطلاب بالإجابة عن الأجزاء الأريعة الأولى 2 استراحة غداء يوم الإثنين 
والأجزاء الباقية تؤجل إلى الوقت نفسه يوم الثلاثاء. 

سؤال؛ منذ أن طبقت سياسة إعادة الامتحان» هل واجهت صعوبة 2 إكمال متطلبات 
المنهاج ب2 الوقت المحدد؟ 

جواب: . لكن كنت أضطر لإجراء بعض التعديلات. كنت أستغل كل وقت الدرس 


لأتمكن من إكمال المواد المطلويةء وعلى الرغم من ذلك كنت أشعر بالحاجة 
لمزيد من الوقت لإكمال متطلبات المنهاج. وعندما طبقت نظام إعادة 
الامتحانات» أعدت النظر 2 كيفية عرض المادة الدراسية بحيث قل عدد 
المحاضرات التي القيتها. أعتقد أن الطلاب يقضون وقتًا طويلاً ب4 تدوين 
اة اقتا ناخرات اونةا من لاض اه دات ا 
الفيديوهات والمناقشات وكنت أزود الطلاب باملاحظات المهمة التي تتعلق 
بالوسائل التي عرضتها 4 الصف. وكانت تلك الملاحظات تتطلب وقتًا أقل 


من الطالب لإكمالها حيث كانت تطلب منه إضافة الأفكار الرئيسة وبعض 
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سؤال: 


چواب: 


التفاصيل المهمة. وكانت النتيجة هي استغلال وقت الدرس بفعالية أكبر› 


وتوفير الوقت لنشاطات تعليمية أكتر أهمية. 


ماذا تفعل إذا ادعى طالب أنه غير مستعد للجلوس إلى امتحان الإعادة؟ 


يعتمد ذلك على الظروف التي حالت من دون ذلك وعلى الطالب نفسه. تأمل 


المثالين الآتيين من واقع تجربتي: 
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قد يكون الطالب مستعدًا ولكنه مضطريًا؛ 2 هذه الحالة أشجع الطالب 
على التقدم للامتحان 2 موعده المحدد» و2 الوقت ES EE‏ 
إعادة الامتحان لكي أخفف درجة قلقه واضطرابه فقد أقول له: "لديك 
فرصة لإعادة الامتحان دائمًاء فلماذا لا تتقدم للامتحان وترى كيف 
يكون أداؤك؟ وبهذه الطريقة يمكننا أن نقلل عدد المواضيع التي نحتاج 
لمزيد من التركيز عليها. 

الطالب غير مستعد ولكنه يرغب ب4 التقدم للامتحان؛ إن إجراء الامتحان 
2 مثل هذه الحالة سيكون مضيعة للوقت والجهد. وكما يقول زميلي 
كريس تيرس "من هو هذا المدرس الذي يحاول بناء ثقة اللاعبين 
بآنفسهم بإقناعهم دخول المباراة وهم غير مستعدين لها؟ فإذا أردنا آن 
نشجع حب التعلم فعلا فإن إحراج الطالب ليس محمودا". وأنا أميل 
للاتفاق مع كريس فيما قاله. استغل الوقت الذي يتقدم فيه بعض 
الطلاب للامتحان 4 إعداد الطلاب غير المستعدين. 


الاإبداع 


الابداع في التعليء مهء كأهميت تعالم القراءة والكتابة» ويجب عليتا أن 
نوليه المكانت ذاتها. 
ڪين روبڊنسن 
إنه من الضن الرفيع للمعلم أن يوقظ المتعت في المعرفت والتعبير المبدع. 
لبرت اينشتاين 
لقد اكتشفت أن الإبداع والمشاركة هما العاملان اللذان يحددان نوعية 
واجبات الطلاب وإجاباتهم 2 الامتحانات. ويعتمد مدى قدرة الطلاب على إظهار هذه 
الخصائص بشكل كبير على الفرص المتاحة لم .(Brownlie& King,2011)‏ 
إن الجرعة القوية التي اكتسبتها من التنافس بين الأقسام» شجعتني على 
تبني مزيد من الإبداع 2 الصف. فعندما التحقت السيدة/ سيرسي وهي مدرسة الأدب 
الإنجليزي الجديدة للصف الثاني عشر 2ے مدرستنا الثانوية» بيدأت باستخدام 
استراتيجيات تدريس غير تقليدية. وكنت واحدًا من العديد من المعلمين الذين تعاملوا 
مبدئيًا مع أسلوبها باعتباره مجرد بدعة. اختفى ترددي بالتقصي عن الأمرعندما 
لاحظت حماس طلابي تجاه حص هذه المعلمة. فقد كان النهج الذي اتبعته بعيدا 
كل البُعد عن الأساليب التقليدية: كانت تسمح لطلابه بالكتابة على النوافذ بأقلام 
السبورة» وأحضرت إلى الصف وسائل تمثيلية» ونظمت عروض الدمى المسرحية. و2 
إحدى المرات زينت حافلة المدرسة الرياضية لزيارة إحدى المدارس الثانوية المنافسة 
واطلقت عليها اسم "رحلة الى الجحيم" لا لإشراك الطلاب فحسبب» بل أيضًا لربط 
الرحلة بأجواء قراءة صفها لكتاب جون ميلتون الفردوس المفقود . 
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وقد بدا جليًا أن اهتمام طلابي بحصة السيدة/ سيريسي أكبر من اهتمامهم 
بدروسي. ولذلك قررت أن أرد بالمثل لأرد اعتباري. اشتملت محاولتي البلهاء على 
استخدام الدعابة المرحة التي تضمنت مضامين تاريخية. وسرعان ما أعلنت الحرب على 
الأدب الإنجليزي. فزرت حصّة السيدة/ سيرسي متجهمًا . ويدأت 2 دروس التاريخ 
استبدل أسماء الدول المعتدية بعبارة "الأدب الإنجليزي". كنت أقف خارج صف السيدة/ 
سيرسي وأحرّض الطلاب على عدم حضور درسها. ولكن صف السيدة/ سيرسي رد علي 
بالمثل: أقدم طلابها ذات مساء على "تزيين" فصلي الدراسي بإلصاق بضعة آلاف من 
أوراق الملاحظات كتبت عليها قصائد غنائية. وحتى هذا اليوم عندما أفتح كتاب 
التاريخ أجد أحياتًا قصيدة على ورقة وردية اللون تُحدق بي. 

وعلی نحو لا یمکن إنکاره» فقد كنت آدرس التاريخ بطريقة تتمحور حول 
المدرس. وعلى الرغم من أنني كنت أعتقد أن النهج الذي أتبعه مثيرًا للاهتمام ويعكس 
شغفي للتاريخ فإني أفترض بصفتي مدرسًاء أنني حارس بوابة التعليم. وڪان يبدو لي 
أن عددا من الطلاب يستمتعون بدروسي» ولكنني بدأت أدرك أن ثمة مجال لاستغلال 
إبداع الطلاب وتفاعلهم وشغفهم للتعلّم. وبعد فوات الأوانء و2 كثير من الأحيان 
كنت أنا الشخص الوحيد 2 الصف المتفاعل فعلًا مع محاضرتي. 

رآيت ب2 يوم من الأيام السيدة/ سيرسي وهي تعرض على مجموعة من الزملاء 
إحدى واجبات طلابهاء حيث يؤدي الطالب بطريقة موسيقية قصيدة روبرت براوننج. 
كانت الأغنية مسلية وذات مغزى» وأوضحت السيدة/ سيرسي آنها استكملت المتطلبات 
المقررة لهذا الواجب. وعندما سألها أحد المعلمين عن الطريةة التي تعتزم من خلالها 
تقييم الأغنية قالت: إنه لا يشترط أن تكون معلمة موسيقى لعرفة أهداف التعلم التي 
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الابد اع والمشاركل والد افعين 

يشير الابداع عموما إلى ثراء الأفكاروأصالة التفكير» ونحن بحاجة إلى المزيد 
منه 2 الفصول الدراسية (2009 .)٣«٤,‏ ويقول ڪين روينسون ( 2001 ,2009 )Ken Robi s0”,‏ ن 
الإبداع سيكون مطلوبًا من الأجيال القادمة لحل المشكلات الحالية والمستقبلية. وإن 
بقاء طلاب المستقبل على التظم التعليمية السابقة لن يساعدهم على تحقيق النجاح 
2 عالم يحتفي بكل ما لا نظير له. يؤيد روبنسون فكرة التدريس من أجل الإبداع 
بالسماح للطلاب بممارسة التفكير المتجدد والتعليم القائم على التقصي(۹٠٠۲م).‏ 
ويشجع دانیال بین (2009 ,١ذ۴‏ 1ء:««0) المدارس على التخلي عن سياسة الجزرة والعصا 
التقليدية» لأن التعلّم والإتقان يتحققان بشكل آأكبر وبسهولة أكثر 2 البيئات التي 
تعزز الاستقلالية عبر التوجيه الذاتي وتحديد الهدف. ومع ذلك لا ينبغي ألا نشجع 
الإبداع ببساطة من أجل التنويع فحسب» بل كما يقول بيجوتو وكوفمان ( ٩1ے‏ )ع8 

3 ,2« اuهK)‏ ويوضحان بالأدلة التي ثظهر أن الإبداع يجب أن يكون ملائمًا لمهمات 

معينة لكي يكون فعالا. ويوضح ميدينا (2008 ,4١iلء٧)‏ ضرورة استخدام الإبداع أداة 
لدعم الفهم: 

تؤكد بعض المدارس وأماكن العمل على أهمية حفظ البيانات والمعلومات 

غيبًاء وهم بذلك يتجاهلون الغرائز الارتجالية المتأصلة فينا منذ ملايين 

السنين. الإبداع يعاني. ويؤكد آخرون على الاستخدام الإبداعي لقاعدة 

البيانات من دون توفير المعرفة الكافية أولا. وهم بذلك يتجاهلون حاجتنا 

للفَهم العميق للموضوع» الذي يتضمن حفظ قاعدة بيانات غنية منظمة 

وتخزينها. فمن الممكن أن تصادف أناسًا يمكنهم الارتجال بطريقة مبهرة 

ولكن لا توجد لديهم المعرفة العميقة(ص.۳۸). 

يتعززالتعليم من خلال الإبداع الفردي والمسؤولية والتمكين. فعندما يعطى 
المتعاتمون الفرصة للشرح والتفكير باستخدام مهاراتهم الإبداعية» يصبحون بذلك آقدر 
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على إظهار الأدلة على التعلّم. فإذا كان الطلاب 2 الفصول الدراسية يتميزون بالحفظ 
ا فهم عرضة لظهور ما يسميه بيس وهيمينجز (2007 ,sع«نصصء8‏ 4مھ ءPeace)‏ الموقف 
المناهض للتعلّم (ص. ۱۷)ء ونفترض أن عكس ذلك من الممكن أن يكون صحيحًا. 

إن المشاركة هي المفتاح الحقيقي لتحفيز الطالب على التعلم. ومن الجلي أن 
يظهر الناس اهتمامًا واضحًا بالمهمات التي تثير اهتمامهم. فإذا كنت ترغب 2 إجراء 
محادثة ملحة مع الشخص الغريب الذي يجلس إلى جانبك على متن الطائرةء اسأل 
سؤالاً واحدًا بسيطلًا - "هل لديك هواية أو شغف تجاه شيء ما" - وتوقع أن تصاب 
بالدهشة. عرّفتني هذه المحادثة البسيطة على امرأة شابة كانت تعمل على إعداد نصوص 
لأفلام الخيال العلمي» وعلى رجل ب2 منتصف العمر يجمع بذلات الحرب الأهلية» وعلى 
مراهق يجمع آجهزة راديو الموجات القصيرة» وعلى شاب يجمع دواليب قيادة السيارات. 


مە مە ي 


وكان كل واحد منهم مسرورا وهو يحدثني عن مشكلاته الخاصة وعن طرائق 
الشخصية. فالناس ليسوا بحاجة لحفظ تفاصيل هواياتهم» ولماذا ينبغي عليهم فعل 
ذلك وكما يقول ميدينا (۰۸٠٠۲م)ء‏ "نحن نتذكر الأمور بشكل أفضل وأكثر إذا جعلنا 
منها أمورًا شخصية" (ص .)١١١‏ إن السماح لطالب أن يكون مبدعًا 2 الصف يشكل طريقة 
لإضفاء طابعه الشخصي على التعلّم (2009 ,2001 .)Robi٬07,‏ 

تستند الحالات الإنسانية على التواصل والتكيّف الاجتماعي. و إننا بصفتنا بشر 
ومنن وقت طويل ونحن نروي القصص,» قبل أن تظهر الكلمة المكتوية. فنحن نستخلص 
المعنى من التفاعل أكثر منه من الواجبات المنزلية أو المحاضرات (2011 ,راهء6). تؤكد 
الأبحاث أنه عندما يُحفز 2 الناس حب الاستطلاع والفضول فإنهم يعملون أکثر ( ,1ءع٬٤‏ 
3). كما أن قدرتهم على التذكر تزداد عندما يتوافر عنصرا المفاجأة والخغموض 
.(Engle, 2013; Garner, Brown, Sanders, & Menke, 1992)‏ 

ونظرا لأننا نزدهر بالتفاعل والبحث» فليس من الغريب أن تعمل النشاطات 
التي ترتكز على المشاريع على تعزيز التعلم. أوضح لارمر و ميرجیيندولار (Larmer and‏ 
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Mergen 011e, 2012(‏ آن التعلّم الذي يرتكز على المشاريع يتطلب العديد من المهارات التي 
يسعى المعلم لتشجيعها على انفراد» بما 2 ذلك التلنظيم» واستخدام الوسائل 
البصريةء والخطابة. وقد عبر بروڪس و دیتس (۲۰۱۲م) عن ذلڪ بقولهما: 
يزود المعلمون الجيدون الفصول الدراسية بالفرص الغنيه التي تساعد 
الطلاب على بناء المعرفة المتكاملة التي يمكن نقلها إلى مختلف 
التخصصات. إن عرض العديد من التخصصات والحقائق الأصيلة تثير 
الطلاب لمواجهة التحديات المعرفية 2 السعي للإجابة عن أآسئلتهم. وهم 
بذلك يدعون الطلاب للتآمل 2 الأفكار التي تهمهم وليقوموا بحل 
التناقضات المحتملة» و يساعدوا الطلاب على تطوير مهارات التفكير 
وتنظیمها بمستوی آعمق علی نحو متزاید (ص .)٠١‏ 
يعتقد بعض الخبراء أن عمليات التقييم التي تشرف عليها الولاية عملية 
ضيقة جدًاء ولا تُقييم بشكل كاف الجوانب المتعددة الأبعاد للأنشطة التعليمية 
الأكثر تعقيدًا (2012 ,رء000۲). إن التدريس 2 الصفوف الدراسية عادة ما يتيع إرشادات 
تقييمية صارمة (2011 ,14ء۸R).‏ هناك نقاشات جادة تبحث سبل توسيع النهج الذي 
نتبعه 2 التعليم وإمكانية آن يعود بالنفع على جميع المتعلمين. وكما يلاحظ روينسون 
(۲۰۰۹ھ): 
إن النظام الحالي... يضع العديد من المعوقات على كيفية تدريس المدرس 
وتعليم الطلاب. القدرات الأكاديمية مهمة جد وكذلك التنوع 2 طرق 
التفكير. فالآأشخاص الذين يفكرون بطريقة بصرية قد تجذبهم مواضيع 
معينة» ولكنهم لن يدركوا ذلك إذا عرض معلموهم الموضوع بطريقة واحدة 
غير الطريقة البصرية. ومع ذلك فإن نظامنا التعليمي الحالي يشجع» 
وبشكل متزايد المعلمين على تعليم الطلاب بطريقة موحدة (ص۷٣).‏ 
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مشكلات الابد اع المحتملت 
على الرغم من قيمة الإبداع الكبيرة» هناك عوائق تحول من دون استخدامه 2 
الصفوف الدراسية. وغالبًا ما يبررالعديد من المعلمين عدم استخدامهم لأفكار إبداعية 


واستكشافية بالأسباب الأتية: 


K‏ لا يمكن التوقع بالابداع: إن اساليب التقييم التقليدية التي تعتمد على القلم 
والورقة آمنة ومألوفة لدى الجميع. وإن فتح الأبواب لمزيد من سبل الإبداع قد 
يج ر المعلمين إلى الشعور بصعوبة السيطرة على الفصل الدراسي. والمبدعون 
يمتلكون وعيًا عميقًاء ومنفتحًا مرنًا يُمّكنهم من الانطلاق لمواجهه المعايير 
التقليدية 2 الفصول الدراسية. ومن الطبيعي آن الذين يخرجون عن المآلوف 
يهددون بدورهم آولنك الذين يتشبثون بالاعتقاد آن الفصول الدراسية يجب 
أن تكون مكاتا هادتًا ومنظمًا . والناس الذين هم على درجة عالية من الإبداع 
ينتعشون بالفوضى» والتناقض» وعدم التوازن(2014 .(Encyclopedia Britannica,‏ 
هل يوجد موقف أكثر رعبًا من محاولة المعلم إدارة الصّف؟ فإذا كان لدى 
المعلمين قليل من الرغبة ب2 الإبداع فإنها تنطفن أمام رياح الألفة والعادة 
والتكرار. 

۰۲ قد يصرف الابداع الانتباه عن المخرجات التعليمية المقررة: إذا كان لدى المعلم 
التقليدي الشجاعة لخوض آفاق جديدة ومجهولة» فإن مجموعة واحدة من 
النتائج الكارثية قد تقنعه للأبد أن الرحلة لا تستحق العناء. وما زلت أذكر 
بوضوح حماسي الكبير لكشف النقاب عمّا كنت أعتقد أنها فكرة ممتعة 
كمسرح الدمى عندما وجدت أن الطلاب أمضوا جل وقتهم 2 تصميم أزياء 
العرائس والقليل منه 2 التعللم الحقيقي. فمن الممكن ربط تصميم أزياء 
العرائس بالمخرجات التعليمية لصف تعليم المنسوجات» ولكن من غير المرجح أن 
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يكون ذلك إعدادًا لطلاب مادة الدراسات الاجتماعية لامتحانهم النهائي. 
وعلى الرغم من آن المشاريع المبتكرة تجذب انتباه الطلاب فإنها تأآخذ الكثير من 
وقت الدرس القيم. وما آن يتراكم الغبار على أرض غرفة الصف التي تغطيها 
المواد الفنية يدرك المعلم حينئن أن عليه إعادة تدريس الوحدة. 

قد يؤدي الابد اع إلى زيادة هائلن في د رجات الطلاب ذوي التوجهات الطنيت: عندما ينفق 
الطلاب الكثير من الوقت والجهد 4 إتقان جماليات المشروع» غالبًا ما يميل 
المحلمون إلى مكافآتهم بالدرجات. وبعد فترة من الزمن قد تتساوى لدى الطلاب 
الدرجات المعطاة لهم من خلال الوقت والجهد والجماليات بتلك القائمة على 
قهم المفاهيم التي يتم تدريسها (0”001«0۲,2010).وعندما يواجه هؤلاء الطلاب 
امتحانات مقننة أو اختبارات الوحدة» قد يجدوا أنفسهم مضطربين. 

قد يؤدي الإبداع إلى انخطاض درجات الطلاب المتعثرين: قد يلحق ضرر بالطلاب 
الذين لا يتمتعون بآدوات أو فرص لإنتاج مشاريع بتصاميم آنيقة عندما يتعلق 
الأمربالواجبات التي تتطلب إبداعًا بصريًا . إن الطالب الذي يمتلك فَهمًا 
عميقًا للنظام الشمسي قد لا يتوافر لديه المواد اللازمة لبناء نموذج ثلاثي 
الأبعاد (32) أو البيثة المنزلية المنظمة والآمنة للعمل على ذلك. 

البحث عن المواد اللازمت قد يؤدي إلى فوضى: تتطلب المشاريع الإبداعية 2 الخالب 
مواد موجودة خارج الصف الدراسي. وعندما بدأت أسمح لطلابي باستخدام طرق 
إبداعية لشرح ما تعلّموه» ازدادت طاباتهم لوارد مختلفة مثل الكاميرات والخيوط 
والغخراء والأزياء والمعدات التي لم تكن متوافرة 2 الصف. وعندما كنت أسمح 
للطلاب بمغادرة الصف بحتًا عن هذه الموارد» شعرت بفقدان السيطرة. فإذا ما 
انزلقت مدرستي الثانوية إلى حالة من الفوضى» فلن أكون متفاجتًا إذا كنت 
وأمثالي من المعلمين الذين يسمحون لجحافل من الطلاب بالتجول 2 الممرات 
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السبب 2 ذلك. إن المعلمين المستعدين لتوسيع البينة التعلمية خارج جدران 
الفصول الدراسية» قد يشعرون بحرج كبير أمام زملائهم التقليديين لأنهم 
يفضلون بقاء القاعات والساحات فارغة وهادثة. 

صعب تقييم مستويات الإبداع: تخيل أآنك قد لفت مجموعة من الطلاب بمشروع 
وشجعتهم على تنفيذه بشكل مبدع. فعندما يحين موعد تقييم مشاريع الطلاب» 
ستلاحظ وجود تفاوت 2 درجات الإبداع. وعلاوة على ذلك فأنت مكلف بوضع 
الدرجات وفقًا لجموعة من مخرجات التعللّم المحددة التي لا تنص على الإبداع 
ڪمعيار. يشير بيجيتو و كوفمان (١٠١۲م)‏ إلى مشكلة هذا النوع من التقييم 
بقولهما: "كيف يمكن لأمر ما آن يكون مبتكرا و2 الوقت نفسه يتماشى مع 
مجموعة من المتطلبات المتعلقة بالواجبات؟"(ص۲٠).وماذا‏ لو حقق مشروعان 
أهداف التعلم الأساسية نفسهاء ولكن واحدًا منهما يتميز بجوانب إبداعية أكثر 
من الآخر؟ و آنا أشير إلى هذه المشكلة باسم "قص لوح من الخشب مقابل صنع رف 
للكتب". تأمل واجبًا لورشة النجارة حيث يصنع الطالب الأول قطعة متجانسة من 
الخشب المصقول, أمَّا الآخر فيصنع رفا عصريًا جذًا للكتب على شكل كرسي 
للقراءة. فمن الناحية الفنية» فإن كلا الطالبين حققا معايير الواجب» ولكن 
أحدهما بعكس الآخر عَرّضه بطريقة أبعد ما تكون عن الإبداع والعمل الجاد. ماذا 
سيفعل المعلم المسؤول عن ورشة النجارة 2 هذه الحالة؟ من المحتمل أن يتوقف 
كليًا عن دفع الطلاب للإبداع» ويكلفهم جميعًا بواجبات بسيطة حڪصنع أڪواخ 


للطيور. وحينئذ يرحب الجميع بالعودة للتقليدية والرتابة! 


استراتيجيات تقيء المشاريع الابد اعيب 
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2 ضوء المشكلات المحتملة» ليس من الصعب التكهن بأسباب عدم تكليف 


الطلاب بمشاريع إبداعية. فالواجبات التقليدية 2 الصفوف الدراسية تشكل الطريقة 
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انر اماتا وها نسو انحط ليست الأكثر إنتاجية» وبالتأكيد ليست الأڪثر 
تحفيرًا للطلاب على التفاعل والمشاركة. ومن الممكن أن يُقدم المعلمون على تبني 
الإبداع عندما يشعرون أنهم يتمتعون بالسلطة لتقييمه. و2 الواقع قد يكون ذلك 
مفيدًا 2 إدارة الصفوف, فالطلاب الأكثر مشاركة هم الأكثر تركيرًا . وعندما يشعر 
الطالب بأهمية ما تعلّمه فإنه يطلق العنان لاستكشافه» وتتلاشى حينها المخاوف بشأن 
حالات التحريض على الفوضى. وعلى المعلمين أن يتعلّموا ما السبل الأنسب لتقدير 
الأمورغير المألوفة. 
الاستراتيجيت الأولى#: نموذج التخطيط للمشروع 

قبل أن يبدا الطلاب مشروعهم» ينبغي للمعلم أن يتأكد آن الطلاب على علم 
بالمخرجات التعلّمية المستهدفة. ومن طرق القيام بذلك إعداد نموذج لتخطيط المشروع 
وتوزيعه على الطلاب (انظرالشكل رقم .)٥-١‏ ومن المهم جد ألا يفل الطلاب عن 
أهداف التعلم 2 أثناء اهتمامهم بالإبداع. و2 كثير من الأحيانء يشجع الطلاب على 
التركيز 2 المشروع بحد ذاته بدلا من المخرجات التعلّمية التي يرتكز عليها. لقد طورت 
نموذج تخطيط المشروع 2 الوقت الذي طورت فيه المعلمة سيرسي نموذجها. فقد 
استخدمت نموذجًا يتكون من عمودين. يشتمل الأول على مخرجات التعلّم المستهدفة. 
ويظهر الآخر كيف يمكن إظهار مخرجات التعلّم التي تمت معالجتها. صمتت السيدة/ 
سيريسي نموذجها لتسهيل عملية النقاش بين المعلم والطالب فيما يخص الاقتراحات 
المتعلقة بالمشروع. و2 محاولتي الأولى لتعديل نموذج التخطيط لتقييم المقترحات 
المكتوبةء لاحظت أن بعض المتعلّمين يتعثرون 2 عملية تحديد مخرجات التعلّم وريطها 
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الشكل رقم :)0-١(‏ تموذج التخطيط للمشروع 


الاسم: التاريخ: 
الترڪيز: الوسائل: 
ماذا أتعلم ... كيف أثبت أنني تعلمته... 
مخرجات التعلو الطريقة/ الوسيلت أ التطاصيل و/ أوالمادة 


التي تع تد ريسها 

[] أقارن بين صفات الديموقراطية والاستبدادية 
وتأثيرها على الأفراد. 

ل أشرح وصول هتلر للسلطة والاشتراكية القومية 
مع الإشارة إلى: 
ل1 الظروف التي ساعدت النازية. 
ل أفعال هتلر وسياساته. 

[ ] أحدد أسباب اندلاع الحرب العالمية الثانية ب2 أوروبا 
ومنطقة المحيط الهادئ. 
أشرح أهمية الأحداث العسكرية الرئيسة 2 الحرب 
العالمية الثانيةء بما 2 ذلك: 


1 1 معركة بريطانيا. 

ل الهجوم علی بیرل هاربر. 
1 [] معركة العلمين. 

ل [] معرڪة ميدواي. 

8 1[ معركة ستالينغراد. 
1 ل1 عملية هبوط نورماندي. 
1ا 1 قصف هیروشيما. 


[ ] أشرح كيف أسفرت الحرب العالمية الثانية عن إعادة 
تنظيم القوى العالمية. 

لا أوضح آثر 'الحرب الشاملة". 

1 أصف أهمية التكنولوجيا قبل الحرب العالمية الثانية 
وك أخنائها. 

لا اقيم أثرالإعلام على الأحداث السياسية والعسكرية 
قبل الحرب العالمية الثانية وأخنائها. 


لا أقَيّم الأهمية التاريخية للهولوكوست (المحرقة). 
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وعلاوة على ذلك يجد العديد من الطلاب آن كمية الكتابة التي يتطلبها 
استكمال النموذج قد تشكل عائقًا . ولذلك صمّمت ورقة تخطيط المشروع المعدلة المبينة 
2 الشكل رقم(١-١)‏ لمواجهة هذه المشكلات» الأمر الذي يتطلب من المعلمين وضع قائمة 
بجميع أهداف التعليم للطلاب قبل البدء(وكقاعدة عامة» 4 الوحدات التي تحتوي 
على أكثر من خمسة أهداف تعليميةء أطلبُ من طلابي استخدام ثلاثة منها على 
الأقل 2 المشروع). و2 العمود الأوسط ے2 نموذج تخطيط المشاريع» يُمنح الطلاب فرصة 
لشرح الوسائل التي يمكن استخدامها لتحقيق أهداف متنوعة. وتعدٌ هذه الخطوة 2 
عملية التخطيط ذات منفعة كبيرة للطلاب لأنها تمنحهم فرصة للوصول للحد 
الأقصى من الفاعلية 2 التخطيط. آما العمود الثالث فيتطلب تحديد التفاصيل 
والعناصرالرئيسة للمشروع بما فيها الحقائق المحددة والمصادروالأدلة التي تظهر فَهم 
الطلاب للموضوع بطريقة منطقية. و2 النهاية فإن المشروع الناجح لا يحدً من فَهم 
الطالب بل يغوص ب2 أعماقه. 

يساعد نموذج تخطيط المشروع المعلمين على تقييم مشاريع الطلاب وفقًا 
لمخرجات التعلّم المقررة. و2 هذه المرحلة و للعديد من الصفوف خروج عن نطاق الفن 
ليس من المهم أن يؤدي الطالب عرضًا لمسرح العرائس باستخدام المصاصات أو الدمى 
المتحركة ذات المظهر المتقن» ولكن المهم هو قدرة الطالب أو الطالبة على التعبير عمًا 
فهمه من الموضوع بطريقة فعاله. 
إليكو بعض الأسباب الد الت على فاعليت هذه الاستراتيجيت: 

يكون الطلاب والمعلمون على علم بأهداف التعلّم قبل بداية المشروع. إن 
مخرجات التعلّم المقررة مدرجة بصورة واضحة 2 نموذج تخطيط المشاريع» وخانة 
الاختيار الموجودة بجوار كل واحدة تضمن المساءلة. وأقترح أن يعقد اجتماع قصير مع 
كل طالب قبل شروعه 4 المشروع لضمان أن ما خطط له ينسجم مع أهداف المادة وذو 
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معنى للطالب. ويمكن أن يشكل نموذج تخطيط المشروع أساسسًا لهذا الحوار. كما أنه 
يساعد الطالب على التركيز على أهداف التعلم عندما يبدأ المشروع. 

تشكل مخرجات التعلم المقررة جزءا من آساسيات المشروع. إن التأكد من أن 
المشروع يرتكز على مخرجات التعلّم يجنب الطالب الوقوع 4 مصيدة الارتباك والحيرة 
الناجمة عن العملية. لنفترض أن طالبًا 2 مادة الرياضيات يصتع أرجوحة خشبية 
لإثبات ما تعلمه عن فكرة الرافعة»ء فإن نموذج تخطيط المشاريع يُذكره أن المهم هو 
همه للفكرةء وليست مهاراته 2 النجارة. 

يسمح للطلاب بالمرح والاستكشاف والاختراع. قد تتحقق أمور عندما يشجع 
الطلاب على دمج اهتماماتهم الشخصية بمشاريعهم الدراسية. ويمكن للصف الدراسي 
آن يضج بالنشاط من دون أن تشع ر أن على وشك آن تفقد السيطرة. لقد رآيت 
مشاريع متنوعة مثل أفران الصلصال وكتب الأطفال وذلك كله 2 سبيل الوصول 
إلى آهداف التعلم المتعلقة بالحرب العالمية الثانية. ومن الممتع أن يواجه الطلاب 
تحديات 2 عملية التعلّم. وأما المعلمون الذين يشعرون أن الكتابة ستتلاشى» فلا داعي 
للقلق: لقد وجدت آن الطلاب الذين يشاركون 2 العملية التعليمية» يكتبون أكثر 
بكثير من آولنك غير المبالين. و2 ضوء خبرتي فأني أرى آنه ما أن يبد الطلاب العمل 
بمشروع» حتى يواجه المعلم تحديًا 2 الح من مقدار المادة المكتوبة التي سيكونون على 
استعداد لتقديمها! 
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كانت جانيت متعثرة أكاديميًا في الصف العاشر» وعلى الرغم من أتها أظهرت أداء جيدا 
نسبيا في المد رست المتوسطة» فإن درجاتها بدأت بالتدهورفي الصف التاسع. وأظهرت تقارير 
المد رست المتوسطة أن أداءها في المشاريع والواجبات جيد جداًا» لكن محنتها تكمن عند أداء 
الاختبار ويشير عدد من التعليقات إلى آنها ريما تعاني من قلق الامتحان ويتبغي أن يقدم لها 
الدعم في تلك الحالات. 

بدا جليًا أن جانيت تعمل بج ليظهر ڪل شيء بطريقت ممتازة وڪانت تڪمل ڪل 
واجباتها المتزليت. ولكن المد رست التانويت كانت تتضمن عد دا أقل من المشارع» تكن 
الامتحانات اكثر - وبغض النظر عن المشاريع القليلة التي جابهتها فقد كانت راسخت الجذور 
في أهد اف المواد الد راسيت. وجانيت بحاجت إلى مساعدة لتركز على هذه الأهداف. لقد اجتازت 
بشق الأنفس الصطوف السابقت من خلال اعتمادها على الواجبات الصعبت وتصميء مشاريع جذ ابت 
ولكن الحمايت التي كانت توفرها المشاريع لها سابقاً لو تعد متاحت. 


بإامكان المعلمين وضع الدرجات بحصافة لا بتعسف. إن نموذج التخطيط 
لازن بحسل ات اكت ر عة وة > علاوة على الفاعلية لأنه يختزل خطة 
توضيحية عن كل مشروع . كما أن الطلاب أنفسهم يشاركون بفاعلية 2 التقييم عند 
الإشارة إلى الأهداف التعليمية التي سعوا لها ول ن تفه كو ام ن اتات 
المتشابهة نوعًا ماء يمكن للمعلمين أن يتوقعوا وجود مشاريع فريدة من نوعهاء وممتعة 
ومبتكرة. 
الاستراتيجيت الثاني #: تقد ير الابداع دون الاستعانت بالد رجات 

إن وضع مجموعة واحدة من الأهداف لجميع الطلاب 2 الصف الواحد أمرْ 
واجبً. وما لم يكن استخدام الإبداع من أهداف التعلّم» ولكن ذلك غير محتمل 2 
أغلب الأحيان» فإن تحقيق هذه الأهداف بطريقة غير مبدعة يجب آلا يؤدي إلى 


انخفاض درجات الطالب» كما أنه لا ينبغى - أيضًا- مكافأة هذه المستويات العالية من 
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الإبداع بالدرجات المرتفعة» وعند تطبيق هذه المعاييرء يبقى السؤال: كيف يمكن 
للمعلمين أن يقيموا المشاريع الإبداعية الاستننائية؟ 

ينبغي أن يكون الطلاب» 4 بداية المشروع» على دراية بأنهم جميعًا يخضعون لمعيار 
التقييم» وهو مدى تحقيقهم لأهداف التعلم المتفق عليها. وقد ترغب ے2 مكافأة الطلاب 
الذين تجاوزوا هذا المعيارء ولكن من الأفضل عدم القيام بذلك من خلال الدرجات. وے 
اعتقادي إن أفضل الطرق للاحتفاء بالإبداع تتمتل 4 التعليقات التشجيعية وعرض 
الإبداعات 2 المدارس والفصول الدراسية» والمكالمات الهاتفية مع الوالدين» والكتابة عنها ب2 
النشرات الإخبارية المدرسيةء والجائزة الشهرية للطلاب المتميزينء وأي سبل أخرى لا علاقة 
لها بالدرجات السنوية. وإذا كنا نرغب 4 تشجيع الاستكشاف, والإبداع» والشغف» فمن 
الضروري أن لا نستخدم الدرجات كعملة لتشجيع الطلاب. وكما آشار بنك (2009,)مذ۴)» 


فإن المكافآت الخارجية لا تؤدي إلا إلى "سحق الإبداع"(ص۷٥).‏ 


وإليكم بعض الأسباب التي تجعل هذه الاستراتيجية فعالة: 

.١‏ يخضع جميع الطلاب للمعايير ذاتها؛ إن المشروع الذي يبي أهداف التعلم تمامًا 
يحصل على الدرجة المماثلة لدرجة آي مشروع إبداعي متميزء ولذلك لا داعي 
للقلق حيال تصنيف المشاريع التي تختلف اختلاقًا كبيرًا 2 خطوات التنفيذ» 2 
أثناء عملية التقييم. إن الطلاب الذين يظهرون إبداعًاء لكنهم لا يحققون 
الآأهداف الرئيسة سيدركون حينها أن ما يهم هو المضمون» وليس الشكل 
الخارجي. 

۲ يمنح جميع الطلاب فرصة للاستكشاف, الأمر الذي يؤثر إيجابيًا على سلوكهم؛ 
إذا كنا سعد الطلاب للنجاح 2 القرن الحادي والعشرين» فمن الحكمة أن 
نمنحهم فة للاستکشاف والإبداع ) ,2001 Medina, 2008; Pink, 2009; Robinson,‏ 


Rsh14, 1‏ ;2009). وقد أشار جينسين (٠٠٠۲م)‏ ألى أن الفضول والتوقع "يحفزان 
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الشهية العقلية" (ص ۷۷). كما أن الاستكشاف أمر محوري 2 التجرية التعليمية 
الحقيقية ويشجع الطلاب على إطلاق العنان لمخيلاتهم . 

عندما درست مادة الدراسات الاجتماعية لصف من المتعترين أكاديميًاء كنت 
أميل للابتعاد عن أسلوب التعليم الذي يتطلب مشاريع موقا من حالة القوض 
ا ف تة يو تدك وقد نة محا تا ما قفد كان من انح 
المشاريع التي رأيتها 2 حياتي تلك التي قام بها عد من الطلاب المتعثرين الذين 
كانوا بعد ما يكون عن سوء التصرف وهم يعملون على مشاريعهم. وعندما لا 
يعطى الطلاب فرصة للمغامرة التزامًا بالمنهج الدراسي» فسبيلهم الوحيد للمتعة 
حينها هو سلوكاتهم المخلة بالنظام. 

يُواجه الطلاب التحدي المناسب لقدراتهم؛ يصل الطلاب إلى الصف بمجموعةٍ 
مختلفة من المهارات ومستويات متفاوتة من القدرات. ومع أن معايير التقييم التي 
تطبق على الطلاب هي ذاتهاء فلا يشترط أن تكون خطط المشاريع متشابهة أيضًا. 
وعندما تستبعد درجة الإبداع المستخدمة 2 المشروع عن معايير التقييم» يصبح 
المتعلّمون أحرارا بتعاملهم مع مشاريعهم على النحو الذي يُشعرهم براح أكبر . 
وعلاوة على ذلك فإنهم غير ملزمين باتباع المنهج الإبداعي الذي يقرر 2 مرحلة 
ما قبل التخطيط. ومن المحتمل دائمًا أن يتبع الطالب منهجاًا للإبداع بدرجة 
معينة من التقدم. وإذا كان الطالب يقوم بعمل متميز 4 مشروع ما وبصورة 
استثنائيةء فبإمكانك اغتنام هذا النجاح لتحفيزه أكثر على الاكتشاف وتصور 
مخرجات تعللّم أكثر صعوبة. وبالمقابل» إذا كان الطالب متعثرًا 2 المرحلة 
الحالية» يمكنك تعديل التوقعات وتخفيفها بحيث تبقى متعلقة بأهداق التعكّم 
الأمر الذي قد يقلل التوترويعززالثقة. 

إيجاد بيئة تعليمية ودودة ومجزية؛ إن استخدام أساليب أخرى غير التقييم لِفهم 


إبداع الطلاب» يساعد على بناء مجتمع متماسك وبيئنة يسودها التعاون 2 
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الفصل الدراسي و2 المدرسة ككل. وتعد المعارض طريقة جيدة لعرض مشاريع 
الطلاب» سواء أكانت 2 الصف أو 2 ممرات المدرسه» وڪذ لڪ تسليط الضوء 
عليها 2 نشرات الأخبار المدرسية أو المجتمعية. لكن الأسلوبين الأكثر دراماتيكية 
هما العروض الصفية والجمعيات المدرسية. ولعل أكتثر طريقة مجزية لتقدير 
الروح الإبداعية تتمثل 2 إبلاغ الطلاب بذلك التقدير. فعلى سبيل المثالء تخيل 
شعور الطالب عند استلامه رسالة موجزة ڪهذه: 
آاشلي» 
لقد ڪان مشروهعڪ مدهشاً! لقد حققت مخرجات التعٽم التي ڪان يجب عليڪ 
تحققیها» ولذ لك حصات على درجت جيدة.۔ أشكرك بالأصالت عن نضسي وبالنيابت عن 
زملائڪ لسماحڪ لتا بالتعرف على شغطڪ ومواهبڪ بأعمال الصلصال. لقد ڪان 
اهتمامك بالتطاصيل وعمق التعامل مع الموضوع واضحاً» وسيكون لي الشرف بعرض 
مشروعڪ في المد رست إن کان ذلك لا يسبب لك أي إزصاج. وأقترح آن يُعرض جنبا 
إلى جنب مع وصف قطعح توضيحي تقومين بكتابتهم ليطهم الناس المضمون الكامل 
ا 
شڪرًا» 
السید / دیویڪ 
الاستراتيجية الثالثن #: دمج الابد اع الذي يمكن فقياسه في عمليت التقييو: 
يمكن تصميم معايير التقييم 4 بعض الفصول الدراسية لتقييم الإيداع 
بفاعلية كبيرة. افترض أن مدرسًا لمادة الفنون يتراوح طلايه بين مجموعتان» آولئڪ 
الذين يحتاجون إلى تعللّم المبادئ الأساسية للفن, وآخرون مبدعون جدًا وذوي خبرات 
ممتازة مقارنة بأعمارهم. ففي مثل هذه الحالة يمكن للمعلم أن يعرض مستويين للمادة 
نفسهاء ويحدد أهداقًا تعليمية خاصة لكل مستوى - فعلى سبيل المثال» يسمى المستوى 
الأول "أساسيات الفن" ويسمى المستوى الآخر الأكثر تقدمًا "استكتشاف الفن". ويمكن 
لطلاب كلا المستويين العمل 2 الفصل الدراسي نفسه و2 الوقت نفسه أيضًاء لكن 
اختبارهم وتقييمهم يكون وفقًا لمعايير مختلفة. إن تقسيم الصف على هذا الأساس قد 
يقلل الميل لتخفيض درجات الطلاب 4 ضوء إبداعهم النسبي . 
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وے نظرالعديد من التربويين» فإن تقسيم المادة الدراسية الواحدة إلى قسمين 


أشائى و نفدم آمر مششخيل: وتكن تضم عار قم اوداع قى شرا ميك وه 
من محاولة تقييم الخصائص الشخصية التي يصعب قياسهاء مثل مستويات الإبداع آو 
الخيال» ابحث عن النتائج التي يمكن تحديدها وقياسها. يقترح بروڪكهارت ( ,)121 B00)‏ 
0) المعايير الآتية لتقييم إبداع الطلاب: 


إثبات آساس معر2 عميق. 

دمج أفكار جديدة. 

استخدام مصادر متنوعة ومتعددة. 
استخدام أسلوب المحاولة والخطاً. 

اتباع أسلوب الاستفسار وحب الاستطلاع. 
قبول الفشل كجزء من التعلم. 


ويقدم بروكهارت أمثلة لتصنيف المشاريع وفقًا لمستويات الإبداع المستهدفة الآتية: 


تقليدي» عادي» مبدع» ومبدعٌ جدا (انظر المثال ب2 الشكل رقم .)٥-۲‏ تسمح هذه المستويات 
للطلاب الذين يسعون لمزيد من الإبداع بمعرفة المعايير المحددة المعنية بذلأكڪ. 


ء١‎ 


وهذه الاستراتيجية فعالة للأسباب الآتية: 

ثصمد المشاريع لتلبي حاجات المتعللء وقد راته؛ تعتمد توقعات المعلمين 2 هذه 
الاستراتيجية على مستوى الطلاب الإبداعي الذي يريدون تحقيقه» حيث يتم 
استبعاد الغموض والإحباط الذي يحيط بعملية التقييم التقليدية للمشاريع 
الإبداعية. وإن تقسيم المنهاج الدراسي إلى مستويين, يمكن المعلمين من تصميم 
دروس وواجبات إبداعية من شأنها تعزيز الطلاب المتميزين من دون إحباط أولنڪ 
الأقل را 

تقد يم الابد اع كمهارة يمكن للجميع اكتسابها؛ يسعى كثير من الناس لأن يكونوا 
أكثر إبداعًاء ولكنهم يعتقدون أن الإبداع أمرْفطري - فإما أن تمتلكه أو لا. 
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المنتح 


ويالطبع» هذا ليس صحيحًا. فكل طالب لديه الإمكانية ليصبح مبدعًا 


(2013 ,«i«s0اصه٣)‏ . ومن خلال قياس مدى انخراط الطلاب 4 المحاولة والخطاء 


والاستفسار, أو البحث» يمكننا أن نساعدهم 2ے توجيه عملياتهم الإبداعية. وإذا 
استطعنا تقييم قدرات الطلاب 2 الجمع والطرح» فإننا نستطيع إِدًا أن نفعل الأمر 
ذاته فيما يخص سعيهم نحو الإبداع. قد يكون الأمر خادعاء ولكن التعليمات تجعل 


العملية آأكتر سهولة. 


الشكل رقم (0-۲): نموذج تحليلي لتقييم الابداع 


مبدع جد مبدع عادي/ روتيتي 
تمثل الأفكار مجموعة | تمثل الأفكارمفاهيم مهمة إ تمشل الأفكار 
متنوعة من المفاهيم المهمة | من مختلف السياقات ٠‏ مفاهيم مهمة من 
من مختلف السياقات | والميادين. سياقات وميادين 


والميادين. مماثلة أو متشابهة. 
يعتمد العمل المنتح على | يعتمد العمل المنتج على | يعتمد العمل المنتج 
عدة مصادربمافيها | عدةمصادربمافيها ٠‏ على مصادرووسائل 
نصوص مختلفة ووسائل أ نصوص مختلافة ووسائل ٠‏ محددة. 

اتصال» وخبرات شخصية. ٠‏ اتصال» وخبرات شخصية. 


تريط الأفكار معًا بأساليب 


الأفكار مترابطة ومتماسكة 


تربيط الأفكارمعًا 


مبتكرة ومثيرة للدهشة من | بأساليبأصيلة لحل ٠‏ بطرق مشتقة من 
أجل حل مشكلة أو | مشكلة أو معالجة قضية أو | تفكير الآخرين (من 
معالجة قضية أو تقديم_ ابتكارشيء جديد. المؤلفين للمصادر 
شيء جدید. المستخدمة). 
العمل المنتج مثير للاهتمام | العمل المنتج مير | يحقق العمل المنتج 
و جديد و/ أو مساعد ويقدم | للاهتماموجديدو/ أو | الهدف المحددمنه 
اسهامًا اصيلاً يشتمل على | يقدم إسهامًا أصيلاً | (مثل حل مشكلة أو 
تحديد مشكلة أوقضية لم لتحقيق الهدف منه(حل | معالجة قضية). 
تكن معروفة من قبل. مشكلة أو معالجة قضية). 


تقليدي 


لا تمثل الأفكارآي 


يعتمد العمل المنتج 
على مصدرواحد و/ 
أو مصادر غير موثوقة 
أو غير مناسبة. 
الأفكارمنسوخة أو 
مكررة من المصادر 
المستخدمة. 


From How to Create and Use Rubrics for Formative Assessment, by S.M. Brookhart, 2013, :ردصkلlا‎ 
Alexandria, VA: ASCD. Copyright 2013 by ASCD. Reprinted with permission. 
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مە |» 


الاستراتيجين الرابعت #: اطلب تغذيت راجعت من الطلاب عن الاختبارات واستخد امها في 
صیاغت قرارات ابد اعين 

لا يحب كثير من الطلاب إجراء الاختبارات» وكثير من الطلاب المتعثرين» 
يكرهون عملية التقييم التقليدية. وقد أضح خد وات ف ت 
مني تدريس صف كامل من أمثال هؤلاء الطلاب» وشكرا لسنوات من الفشل» فقد آبدى 
العديد من طلابي ردة فعل "بافلوفيية" تجاه الامتحانات» حيث كانت مشكلاتهم 
السلوكية تصبح أكثر حدة كلما اقترب موعد الامتحان. ولكي أعرف الأسباب التي 
تؤدي إلى توترهم يوم الامتحان» صممت نموذجًا للتغذية الراجعة عن الامتحان كما 
2 الشكل رقم (۳-٥)ء‏ الذي كنت أوزعه على الطلاب بعد إنهاء اختبارهم الأول . 

وعندما أعاد الطلاب النموذج» كانت النتائج واضحة ومتوقعة: 
° لا يدرس معظم الطلاب بشکل ڪاف للامتحان. 
° تحسنت ثقة الطلاب بأنفسهم بعد معرفتهم بإمكانية إعادة الامتحان. 
ه٠‏ يفصح الطلاب عن رغبتهم 4 كيفية أداء الامتحان شفويًا أو بالرسم بدلا من 

الكتابة. 

كانت نتائج نموذج تقييم الاختبار مفيدة جدًا لى؛ و2 الواقع» وبعد استلامي 
لنتائج أول دفعه من النتائج قمت بتغيير صيغة النموذج لكي تقل الكتابة فيه (انظر 
الشكل رقم .)٥-٤‏ كما قمت بتغيير شكل الامتحان ليحتوي على اختيارات آخرى تتيح 
للطالب الإجابة شفويًا أو بالرسم» مما أدى إلى تحسن 4 درجات الطلاب بشكل ملحوظ 
كما أصبحوا أقل توترًا يوم الامتحان. وإذا ما أراد الطالب أن يجيب شفويًا» كنت أوفر 


له جهازتسجيل صغير وأطلب منه تسجيل إجابته بعد مغادرة باقي الطلاب الصف. 
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الشكل رقب (۲-ه۵) 
تموذج التغذيت الراجعت عن إختبار الحرب العاليمت الأولى 


الاسم: AR N OT Ry‏ 
١‏ هل شعرت بأنك مستعد لامتحان أمس ؟ [] نعم لال 
۲ هل درست خارج وقت الدرس لامتحان أمس؟ لانعم لالا 


بشكل جيد؟ [1] نعم 1ال 


يأتي: 
متعدد الخيارات اشرح سبب ترتيپڪ؛ 
الكتابية E RE‏ 
آشکال/ رسومات SRSA‏ 
و ,ای وی e‏ 
٠‏ مقا قرات و 
۷ لذا أتيحت لك الفرصة لتظهر فهمك ومعرفتك بطريقة مختلفة (مشروع» فيديوء آلعاب» 


امتحان تصوغه بنفسك) هل تحبذ ذلك؟ لا نعم لاك 


وضع الد رجات حصاف... لا تعسف 


الشكل رقم :)0-٤(‏ نموذج التغذيت الراجعت لأحد الامتحانات 


ھان کا کک اه 4> سم: N BAERS SA AeA‏ 
2 هل شعرت بأنڪ مستعد لامتحان آمس ؟ 1 نعم ]%11 
۲ هل درست خارج وقت الدرس لامتحان آمس؟ Ul‏ نعم Ul‏ ك 


ما المدة التي درست بها تقريبًا 9 س تم YO‏ 
4 صف شعورك خلال امتحان الأمس؟ 


) لا مطمتن ©) [] جید (©) [] متوتر 
لا مطلع جيدًا لا معرفة بعض الأمور ڪن ذهني فارغًا 
هادئ ل1 متوترقليلاً مستعجل 


[] كل الأمور تحت السيطرة [] غير متأڪد 


٣ 
. 


٠٤‏ هل يوجد هناك أجزاء آو فقرات شعرت فيها براحة أكبر 2 الإجابة عنها مقارنة مع غيرها؟ 
U‏ نعم Ul‏ ك 


شعرت بالتقهة: 

لا الاختيارمن متعدد لا الاختيارالمتعدد 

لا تعريف المفاهيم لا تعريف المفاهيم 

لا الإجابات القصيرة لا الإجابات القصيرة 

1 الرسوم والأشكال [ المخططات 

ل1 الإجابات الطويلة (قسم التخطيط). [] الإجابات الطويلة (قسم التخطيط). 
الإجابات الطويلة (قسم الكتابة). [] الإجابات الطويلة (قسم الكتابة 


ه. هل شكل فرقًا بالنسبة إليك أن تعرف بإمكانية إعادة إجابة الأجزاء التي لم تجب عنها 
٠٦‏ رتب أنواع الامتحانات من الأكثر تفضيلا )١(‏ إلى الأقل تفضيلا )١(‏ بالنسبة إليك, 2 ما 


يأتي: 
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متعدد الخيارات اشرح سبب ترتيبڪ: 
e‏ الكتابية ARDROSSAN as‏ 
EE‏ أشکال/ رسومات E OO NOOO‏ 


ا مقالي / فقرات E E‏ 
۷ إذا تيك تك الفرصة تتظم ر فوم ك وم عرفت ك بطر ة مختفة (مضروخ: فيديو: 


آلعاب» امتحان تصوغه بنفسڪ) هل تحبذ ذلڪ؟٩‏ نعم 0[ ¥ O‏ 


الرجاء استخدام الوجه الآخرمن الورقة إذا احتجت لشرح المزيد من الأسباب 


وإليكم المزيد من الأسباب التي توضح الفائدة من استخدام نموذج التغذية 

الراجعة عن الامتحان: 

١‏ يزداد تطاعل الطلاب وتمكينهء وشعورهم بالمسؤولية؛ فقد تَبتّى العديد من الطلاب 
صياغة امتحانات تسمح لهم بالتعبير عن أجوبتهم بطريقة إبداعية. وإن سؤال 
الطلاب عن رأيهم بالامتحان يزيد من إحساسهم بالقوةء وعلاوة على ذلك 
يُعْطي العمل بآرائهم فرصة للمعلمين لإثبات أهمية المشاركة 2 المقَرّرات 
الدراسية. 

يحطزتوفيرعدد كبير من طرق الاجابة الطلاب المتمردين؛ لقد رأيت طلابًا ممن 
ڪانوا يكرهون كتابة أجوبتهم» يرسمون ما يعرفونه وما تعلموه ڪدليل على 


٘ 


فهمهم. 
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يد خل ديطيد الصف ڪل يوم وفي يده لوح تزلج وملف قديم يبدو وڪانه بالڪاد نجا من 
منطق حرب. وتروي تقاريره قصلت طالب لطالما تعثر في الاختبارات. وفي يوم من الأيامء حصل 
أمر غريب» أعطيت الطلاب امتحاتا وخيرتهء فيه بين الرسء أو الكتابت في الإجابت عن بعض 
الأسئلت. وقد حقق ديطيد علامات مبهرة في الأسئلت التي تمكن فيها من اختيارالرسى» حتى أنه 
كتب وصطاً لعمله الطني! لكنه ترك السؤال المقالي فارغاً في آخر الورقت. 

وبدا واضحاً لي أن ديفيد يمتلك القد رة على استيعاب المفاهيم الأساسيت للمادة» للكن 
نوع الامتحان يحد من نجاحه. وبعد أسبوع من الامتحان الذي أجاب عليه ديفيد بالرسو» بدأت 
أشجعه ليكتشف إمكانية التوصل إلى حل يجعل الكتابت سهلت له كالرسه. ولم ينقض وقت 
طويل حتى بدا ديفيد يحصد علامات كاملن في المقالات والرسوم البيانيت» ولكنه ما يزال 
يطضل الرسع كلما ستحت له الطْرصت. 


يستطيع الطلاب إظهار مستواهء المعرفي الفعلي؛ يعاني بعض المتعلمين من مشكاةٍ 2 
إيصال معرفتهم بشكل فعال من خلال الكتابة. وحين السماح للطلاب بالرسم 
والكلام فإن قدرتهم على التعبير ستصبح أفضل. وهذا الأسلوب بالتحديد هو 
الأنسب للطلاب الذين يواجهون صعوبات 2 تعللّم اللغة الإنجليزية كلغة 
ثانية. وعندما يستخدم الطلاب الرسم لإثبات فهمهم» فإن ذلك يحتهم على 
إدراج كلمات مفتاحية وشروحات لتوضيح الرسومات. ويمكن للطلاب 
استخدام طرق تسهل عليهم الإجابة عن الأسئلة مثل الإجابة بطريقة شفوية 
وإشارات اليدين» وتغيير نبرة الصوت» وتعابير الوجه. 

الاحتضاظ بقيمة التعبير الشطوي؛ فالسماح للطلاب بالإجابة شفويًا عن الأستلة 
يعزز إبداعهم اللخوي وير بقيمة الكلمة المنطوقة. لقد سبق السرد الشفوي 
الكتابة بآلاف السنين» ويمكن للتعبير الشفوي أن يوفر أدوات للتعبير غير 


موجودة ب4 التعبير الكتابي. 
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وقد ناقشني أحد الزملاء التربويين قبل بضع سنوات» بسبب استخدامي 
للتعبير الشفوي 2 الإجابة عن الامتحانات» بحجة أن الإجابات الشفوية 
تصعب متابعتها وقياسها كما ب الطريقة الكتابية. وكرد على هذا التحدي 
قمت بتصميم "نموذج الإجابات الشفوية" الموضح 2 الشكل رقم .)٥-٠(‏ ويمكن 
تعبنة هذا النموذج 2 الوقت الذي يتكلم فيه الطالب بسهولة باستخدام 
الاختزال والاختصارات. ويسمح لك النموذج بتسجيل وتقيم كل نقطة 
يذكرها الطالب 4 أثناء إجابته. وبعد تسجل إجابات الطلاب» يمكنك تعبنة 
النموذج فيما بعد. 


الشكل رقم (0-۵): نموذج الاجابات الشطويت 


التاريخ: الاسم: 
لامحادثة (بدون تسجيل) لاتسجيل فيديو لاتسجیل شوت 
موقع ملف الوسائل: 

السؤال: 

تقييم الأمثلة المستخدمة 2 سياق السۋال قيمة السۋال: 
ممتاز جید مقبول خارج عن السياق/ غير 
ج 
المجموع: المجموع: المجموع: المجموع: التقديرالممنوح: 


وضع الد رجات حصاف.. لا تعسف 


تعززالإجابات بالرسم اهتمام الطلاب وشقتهم وانضتاحهم؛ يساعدنا الرسم على شرح 
تعليمات قيادة السيارات وكتابة تعليمات تركيب مفاتيح الكهرياء. اليس من 
المعقول أيضًاء أنه يساعد الطلاب -أيضًا- على التعبير عما تعلّموه؟ وأشكڪ 
بے كوني الشخص الوحيد الذي يتصفح الكتيبات الإرشادية بحتًا عن الرسوم 
البيانية قبل اللجوء إلى قراءة الوصف المكتوب. 

ومن أسهل طرق تعديل الامتحانات بحيث يتمكن الطالب من الرسم بدلا من 
الكتابة» حذف الأسطر المخصصة للإجابة الكتابية واستبدالها بتعليمات كما 
يآتي: 'استخدم جُملا آو رسومات» لشرح.." وآنا بدوري أشجع الطلاب على 
استخدام الكلمات لتعزيز رسوماتهم وتوضيحها. 

ويعتبر الرسم أيضًا أداة تعليمية فعالة. يستخدم زميلي "روس رييد" ب2 تدريسه 
لمادة الدراسات الاجتماعية: الكاريكاتير السياسي» والملصقات» والقمصان التي 
يطبع عليها شعارات» ثم يقوم بإدخال العناصر ذاتها 2 الامتحان. كأن يعطي 


طلابه خيار تصميم لقميص يوضح قهمهم لهدف تعليمي معين. 
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عه چم : 


لو يكن طالب التاريخ "راسل" في الصف الثاني عشرطالباً عادیًاء ولو تكن علاماته 
جيدة. كان يتحدث بصراحت عن صعوبات الحياة خارج المد رست» وعندما بدأ ينتظم بالحضور 
وأبعد نفسه عن المؤثرات السلبيت في محيطه» وجد نطضسه مولعاً بالتاريخ» وغالباً ما يشارك في 
النقاشات الصطيت. 

لقد كان راسل مهتماً بالحروب» ولذ لك حتدما بدأنا وحدة الحرب العالميت الثانيت» توقعت 
أداء جيداً منه. وفي يوم امتحان الوحدة الد راسيت» دخل الصف متثاقلاً خم جلس على كرسيه 
ويدامتعباًء وقد لاحظت قصوراً في إجاباته بالامتحان. ومما أكد عدم انسجام وتطاعله 
بالامتحان» محاولته تسليم الورقت في منتصف الحصت. 

وعندما ساتم الورقة ألقيت نظرة سريعت عليها » وكان معظمها فارغاً. ولكن قبل أن يأخد 
قلمه ومعططه ليغاد ر الصف سألته عما حدث له» فأجابني (إن اليوم ليس يوماً للكتابت)۔ واتضح 
لي أن طلاقاً مضجعاً وقع بين والديه» مما اضطره للنوم على أريكة أحد زملائه» ولع يكن نومه 

وبعدما أكدت لراسل بأنني سأرتب له مقابلت مع الأخصائي الاجتماعي بالمد رست 
وسأتحدت أنا معه أيضاً لمساعد ته على التغلب على هذه المشكلت» سألته إن كان مهتماً بالآيبود 
الجديد الذي اشتريته والذي ڪان موصولاً بميڪروفون۔ وبعد ذلڪ سألته إن ڪان باستطاعته 
أن يقوم بحل سؤال من أسئلت الاختبا رشطويًا( اذكر أسباب نجاح بريطانيا في الحرب البريطانيت 
ضد ألمانيا) في آخر )۲١(‏ ثانيت من نهايت الد رس» فوافق. فطلبت مته أن يبقى في الصف ويأخك 
قسطاً من الراحت حتى نهايت الحصت» فوضع رأسه على الطاولة ثم استغرق في النوم. 

استيقظ راسل من النوم في نهايت الحصتح» وذهب إلى الزاويت وقام بتسجيل إجابته على 
الآيبود. تطاجأت عتدما استمعت إليها لاحقاً» فقد استخد م راسل تطاصيل دقيقت» وتخطى بذ لڪ 
سقف توقعاتي. فإجاباته كانت تضاهي إجابات الطلاب الأوائل في الصف. فباستخد ام طريقَتَ 
غير الكتابت» تتناسب مع حالته العاططيت في موقف كهذاء استطعتا حل المشكلت بيساطت. 
ومن المثير للاهتمام آنه لم يطلب مني الإجابت عن أسئلة امتحان المساق عبر تسجيلها صوتيًا 
مرة أخرى. 


۹ يساعد المزيد من الخيارات على زيادة الدقةح في التقييء؛ يقول معلمو المهارات اللغوية 
إن خريجي المدارس سيكونون أكتر قدرة على القراءة والكتابة لو أصرمعلمو 
المواد الأخرى على إلزام الطلاب بمعايير الكتابة وطبقوها. وأنا أؤيد ذلك. لكن 
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هناك أكثر من طريقة للتواصل بوضوح. القاعدة الأساسية للتقييم 2 المواد 

الأخرى هو الدليل على تعلّم الطلاب» أما 2 اللغة الإنجليزية فتؤخذ عوامل 

أخرى بعين الاعتبار: القدرات اللغوية» والنطق» وقواعد اللغة ويناء الجمل. 

وتقييم معرفة الطالب وفهمه هو الهدف النهائي دائمًا. 
الاستراتيجيت الخامست #: استخدم نموذج "أنا أعرف» أنا أقترب من الحل" للإجابت عن 
أسئلت الاختيارمن متعدد لتعزيز التفكير المبدع. 

"يتحقق النمو عندما يُحاط المرء بأصدقاءِ ناقدين". لم تثبت لي صحة هذه 
الحكمة يومًا أكثر مما اتضحت لي عندما شّكلت 2 مقاطعة مدرستنا مجموعة 
نقاشية تركز على موضوعات التقييم من أجل التعلّم وتحديات التقييم السليم. و2 
الفريق المکون من )۱١(‏ أكاديميين» حرصت على آن يكون "بن أركوري" مدرس مادة 
الكيمياء للمرحلة الثانوية 2 إحدى المدارس القريبة. درست مع "بن" 4 مدرستين قبل 
ذلك وأعرف أنه حازمٌ 2 مهنته» ولا يخافٌ طرح أسئلة صعبة وأكثر صراحة من الكل 
عند تعبيره عن الشعور بالإحباط. 

آثار "بن" القلق 2 نهاية آحد الاجتماعات» وحاولت قصارى جهدي أن أنقل 
فحوى الموضوع: 

أنا أشعر ڊالسرور والقبول تجاه مفهوم التقييم من أجل التعلّم. كيف 

تقنع الطلاب آن يكونوا على علم بالمخرجات التعلمية المقررة والقيام 

بمشاريع يستطيعون تقييمها بأنفسهم أو عن طريق آقرانهم. لكن 

بالنسبة لي» هناك أمورآخرى أكثر أهمية من المشاريع غير العملية. 

يشتمل امتحاني الأساسي لمادة الكيمياء على عدد كبير من أسئلة 

الاختيارمن متعدد. ويعتبر الاختيارمن متعدد أكثرالأستلة 


الامتحانية شيوعًَا لأن إجراءه وتقييمه سهلٌ جدًا. ولهذا السبب, أتوقع 
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أن الحكومة ستفرض استخدامه 2 المدارس بصورة متزايدة. وإذا أردنا 

حقًا أن نحقق هدف التقييم لأجل التعللم» ما الذي يمكننا عمله 

بخصوص أسئلة الاختيار من متعدد ٩‏ يختار كل طالب جوابًاء يحتمل 

الصح أو الخطآء وما الفائدة التي ترجى من الإجابة القريبة من الصح. 

غادرنا الاجتماع تاركين خلفنا القضية التي أثارها "بن" معلقة» وسرعان ما 
صادفني مثال حي عن الاختيار من متعدد الذي يعني ڪل شيء أو لا شيء. اتصلت بي 
زوجتي وآنا 2 طريقي إلى المنزلء وطلبت مني إحضارشيء لها 2 طريق عودتي. ولم يكن 
باستطاعتي تدوين ما تطلبه لأنني أقود السيارة فقلت لها إنني سأحاول قدرالمستطاع 
أن أتذكر تعليماتها. أصغيت جيدا وحفظت التعليمات 2 عقلي. وانتهى بي المطاف 
بمعرفة الشارع فقط» ونسيت العنوان بالضبط. وكنت أفكر 2 إعادة الاتصال بزوجتي» 
عندما تذكرت الإشكالية التي طرحها "بن". فتخيلت أن محاولاتي لإيجاد العنوان هو 
امتحان الاختيار من متعدد, وأن الاختيارات معلقة 2 السماء فوق أربعة من مباني 
البلدة: واحد على الأفق البعيد» والثاني 2 الجانب الآخرمن المدينة» والاختياران 
الآخران قريبان من الشارع الذي آنا فيه ولكن على مسافات متفاوتة. ومن ثم تخيلت أن 
لدي فرصة واحدة للعثور على المبنى الصحيح. كان تركيزي منصبًا بين الاختيارين 
"أ" و "ج"» ولكنني كنت محتارًا . وعلى الرغم من أنني كنت 4 الطرف الصحيح من 
المدينة و2 الشارع الصحيح أيضًاء فما تزال نسبة اختيار الإجابة الصحية بين بين» إما 
خطأ أو صح. و2 حال اخترت المبتنى الخطاً 2 الشارع الصحيح» فليس ذلك بأفضل من 
الهيام 2 الأفق البعيد. يا له من موقف محبط ١‏ 

و2 نهاية المطاف» وبعد تعاون ونقاشات» توصل فريقنا إلى حل للمشكلة التي 
طرحها "بن" وذلك من خلال نموذج للإجابة عن أسثلة الاختيارمن متعدد أطلقنا 


عليه اسم "أنا أعرف, آنا أقترب من الحل". ويُعْطى الطالب 2 هذا النموذج الفرصة 
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لاختيار إجابتين بدلا من إجابة واحدة فقط ما دام بمقدوره أن يقدم تفسيرًا لسبب 
اختياره الجوابين. ويسمح هذا النموذج للطالب أن يُظهر مقدار فَهمه بشكل أدق من 
نموذج اختيار الإجابة الواحدة التقليدي» وبخاصة 2 الحالات التي يكون فيها الطالب: 
٠‏ على علم بآن بعض الإجابات غير صحيحة» ولكنها غير واضحة أيضًا لتعدٌ 
إجابة صحيحة. 
٠‏ محتارًا بكلمة مبهمة أو كلمة لا يعرف معناها. 
° يتذكر مناقشة صفَية لم ثحل فيها القضية المتعلقة بالسؤال. 
لديه رأي سديد يختلف عن الاعتقاد السائد. 
وقد صمم فريقنا نموذجًا للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد يحتوي على 
مساحة تسمح بكتابة إجابتين للسنّؤال الواحد» ومساحة للشرح أيضا (انظر الشكل رقم 
.)١‏ ويمكن تقديم نموذج إضا2 للاختبارات التي تتم عبر الإنترنت أو بطريقة تلقائية 
(انظر الشكل رقم ۷-ه٥).‏ 


۔. ل تعسف 


الشكل رقر )٥-٦(‏ 
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التموذج رقم (۵0-۷): نموذج إضافي للاجابت عن أسئلت الاختيارمن متعدد 
الرجاء إرفاق هذا النموذج مع نموذجك للإجابة عن آسئلة الاختيار من متعدد. ضع علامة (×) 2 
المريعء إذا كانت الإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد رقميا أو عبر الإنترنت (أون-لاين): 


الاسم: التاريخ: المادة: 


ظلل مريعي الإجابتين اللتين تختارهما £ كل سؤال آدناه. ويجب عليك شرح سبب الصعوبة التي 
تواجهها 2 اختيار الجواب الصحيح 2 "المكان المخصص للشرح". واشرح لماذا يمكنك اعتبار 
الجوابين صحيحين. وابذل جهدًا لإظهار فهمك للفكرة. ويمكنك الاستعانة بالكلمات وبالرسوم 
البيانية. 

السۋال: 

الإجابات‌المتوقعة: لا أ لاب لاج لاد 

الشرح: 


إذا كنت ساختار إجابة واحدة فقط فهي: 
السؤال: 
الإجابات المتوقعة: 0 ¡ لاب لاج لاد 
الشرح: 
إذا كنت ساختار إجابة واحدة فقط فهي: 

وقد كنت أميل لوضع خمسة أسئلة تحتمل إزدواجية 2 الإجابة 2 كل 
امتحان كحد أقصى. لكن الوقت 2 العادة لا يحالف الطلاب ليقوموا يحل كل سؤال 
بإجابتين وشرح الأسباب» وإعطائهم خيارًا كهذا قد يؤدي بهم إلى التفكير المبالغ فيه 
2 أمور غير ضرورية. ويمكنك التفكير - أيضًا- 2 طلبِ جوابٍ واحدٍ يعتقد الطالب 
أنه الأقرب إلى الإجابة الصحيحة_- كأن يضع دائرة حول الاختيار سواء أكان حرفا أم 


رقمًا - وحتی إن ڪان السؤال يحتمل جوابين. 
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ويعدً الدليل على الهم شرطًا أساسيًا 2 هذا النوع من الاختبارات» وليس 
مجرد اختيار عشوائي للإجابات. وقد يحصل الطالب بشرحه لأسباب اختياره على 
علامة أو نصف علامة أو لا شيء وكل هذا يعتمد على مدى قدرة الطالب على إظهار 
فهمه للمادة. إنها لفكرة جيدة أن يؤك د المعلم هذ الأمر للطالب قبل جلوسه 

للامتحان. 
وإليكم بعض الأسباب التي تشجع على استخدام نموذج الإجابة عن أسئلة 

الاختيار من متعدد "أنا أعرف, آنا آقترب من الحل": 

١ء‏ يزداد وعي المعلمون بعمليت اختيارالطلاب للإجابات؛ ينبغي للمجموعة الجيدة من 
أسئلة الاختيار من متعدد أن تكون محفزة للطلاب على التأمل. وإذا كنا حقًا 
نقييم لهدف التعلّم» فمن المفيد جدًا أن نعرف ما الذي يعتبره الطلاب أمرا 
مؤرقًا عند تأديتهم للامتحان 4 ظروف من القلق والتوتر. 

۲ تصبح أسئلة الاختيارمن متعدد أكثر من مجرد لعب تخمين؛ يشجع نموذج "آنا عرف 
آنا أقترب من الحل" الطلاب على استخدام مهارات التفكير فوق المعرب2 (ما وراء 
المعرفة) بطريقة فعالة- وهو عملية التفكير فيما يفكرون فيه. ويجد الطلاب 
الذين يحاولون اختيار الإجابة الصحيحة الفرصة لاكتشاف أسباب حيرتهم 
وترددهم» ولهذا السبب يتم توثيق مهاراتهم فوق المعرفية (ما وراء المعرفة). تأمل 
رأي أحد الطلاب بهذا النظام: 

لقد أحببته! أقصد أنني استخدمته واستعرضت الاختبار. و2 
أثناء الحل كنت آلجأ إلى معرفتي السابقة» وأعدت التفكير 2 
الاختيارين» ومن ثم أوه - وجدت الحل! وعدت لأختارإجابة 
واحدة» فلذلك استخدمته»ء لكن لأفكر 2 الإجابة أكثرء ثم لم 


أستخدمه أبدا بعد ذلك. 
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يعالج التنموذج الحواجز اللغوية المحتملة؛ توضح الدراسة التي أجراها ڪاسيلز 
وجوهانستون (1984 and Johansto«e,‏ sاsse))‏ أن زیادة عدد الأستلة ذات الصياغات 
الصعبة تزيد من نسبة الخطا 4 أسئلة الاختيار من متعدد بنسبة .))٠١(‏ 
وڪما ذڪر )1991 (Burton, Sudweeks, Merrill, and Wood,‏ 
إذا كانت المفردات صعبة بعض الشيء» فمن المرجح أن يقيس 
السؤال قدرة الطالب على القراءة علاوة على تحقيق الهدف من 
كتابته. والنتيجة أن القراء المتعترين الذين حققوا ذلك الهدف› 
قد يحصلوا على علامات تثبت العكس. ويمكن استخدام المفردات 
الاصطلاحية والصعبة فقط عند الضرورة لقياس الهدف (ص٠١٠۳).‏ 
2 السؤال المقالي الأخير لامتحان الصف الحادي عشر لادة الدراسات الاجتماعية 
4 مقاطعة كولومبيا البريطانية كَلَّف الطلاب بالكتابة عن ظهور الحكم 
الذاتي 2 كندا ب4 القرن العشرين. وبدلاً من الكتابة عن ذلك فوجىئ الذين 
قيموا الامتحان 2 تلك السنة أن العديد من الطلاب كتبوا عن تاريخ صناعة 
السيارات 4 كندا. وقد تمر قضايا الفهم من دون أن يلاحظها المعلمون ومن دون 
ؤشرات يشرحها الطالب للمساعدة 2 حل الالتباس. وقد يستفيد كثير ممن 
هم على دراية أقل باللغة وبنائها من الشعوربالأمان اللغوي - أو على الأقل 
الفرصة لشرح ما يعرفونه! 
يمكن للنموذج أن يوجَه المراجعت؛ تأآمل السؤال الآتي من مادة الرياضيات: 
حل المعادلة الآتية: ۲ ٦+٣ × ٤-‏ 
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إن كل اختيار من الاختيارات الموجودة 2 هذا السؤال تشكل نتيجة حتمية 
لاستراتيجية حل مختلفة» ولكن استراتيجية واحدة ستعطي الحل الصحيح. 
ووفقا لترتيب العمليات» فإن بء ١١‏ هو الجواب الصحيح» ولكن الإجابات غير 
الصحيحة تقدم مؤشرات لتفكير الطلاب. (فمثلا إن الطلاب الذين اختاروا 
الجواب ج» ۱۸ على الأرجح قاموا بجمع ۲ و ٦‏ وطرح ۲ من > قبل ضرب الناتج من 
كلتا المعادلتين.) ويسمح نموذج "أنا أعرف, أنا أقترب من الحل" للطلاب بالتعرف 
على الأسئلة التي تسبب لهم صعوبات 2 الحل (انظرالشكل رقم ٥-۸‏ لزيد من 
الأمثلة). 


الشكل رقم )٥-۸(‏ 
عينت من شرح طالب لسؤال في الرياضيات مستخد ما نموذج "أنا أعرف» أنا أقترب من الحل" 


حل المعادلة الآتية: ۲ ٠+٣ × ٤-‏ 


٤ 
َء‎ 


0 


۱٦ با.‎ 
1۸ ج‎ 
۳٤ ) 


الإجابات المتوقعة: 1لا UJ‏ ب 1 ج لاد 


اشرح الأسباب: 

أظن أن الإجابة الصحيحة هي ٠١‏ لأنني قمت بضرب 2۳ ٤‏ وحصلت على ١٠١.ثم‏ 
جمعتها إلى الرقم ٠‏ وحصلت على ۸. فأصبح السؤال عندها ۲-٠۸‏ فالنتيجة إذا .٠١‏ 

وما جعلني أحتار أنني كنت أدرس بالأمس مع ماريا وقالت لي أن علينا قراءة المسألة من 
اليسار إلى اليمين كما يقرا الكتاب. وإذا اتبعت هذه الطريقة»ء سأتبع هذه الخطوات: 

۳1-۲-4 ثم 1= 4 ×4 ثم 4= 1+۳ 

ولكنني أظن أن ٠١‏ هو الجواب الصحيح. 

ولكن إذا أردت آن أختار جوابًا واحدًا فسيكون الإختيارهو 'ب". 


وضع الد رجات حصاف... لا تعسف 


يساعد النموذج على تحديد الأسئلت الصعبح؛ بعد آن صمم فريقنا التربوي نموذج 
"أنا أعرف, آنا أقترب من الحل"» استخدمته 2 امتحان الوحدة عن مؤتمر 
باريس السام ب مادة التارنخ تلصف انتاتي شف وتضمن الامتخان سوا 
طالما طرحته بے هذا الامتحان بالذات على مرالسنين: 

آي من هذه الدول سيطرت على الفحم الحجري ے إقلیم سارء بعد عام ۹۱۹١م؟‏ 
أ. الولايات المتحدة الأمريكية. 

ب. الیابان. 


ج. ألانيا. 


لقد كنت أفترض دائمًا أن الجواب الصحيح لهذا السؤال هو (د)ء فرنسا؛ ولكن 

عندما ناقشت الموضوع مع طلابي» أوضحنا أن الانيا اخیر ت سا التنازل عن 

الفحم الحجري 2 إقليم سار لمدة خمس سنوات بعد ۱۹١۹‏ م. وعندما جمعت 

أوراق أول امتحان 2 الوحدة يتبع نموذج "أنا أعرف, آنا أقترب من الحل"“ 

صدمت عندما رأيت أن أغلب الطلاب اختاروا مناقشة هذا السؤال أكثرمن 

غيره. وإليكم أجوبة بعض الطلاب عن هذا السؤال: 

الجواب: ج. أ انيا . يذكر السؤال "بعد ۱۹۱۹م" فقط. حُكم فرنسا كان محدودا 
بعد عام ۱۹۱۹م بخمس سنوات. ومنن عام ۹١۱۹م‏ وياستتناء هذه السنوات 
الخمس» كانت ألانيا هي المسيطرة على المنطقة. 

الجواب: ج. ألمانيا. سمح لألمانيا بالاحتفاظ بالأرض فحسب» وخسرت الفحم 
الحجري. وتعتبر كلمة "السيطرة" 2 هذا الصدد مثيرة للنقاش 
وتحتاج إلى سياق. 


وضع الد رجات حصافن.. لا تعسف 


الجواب: أ. الولايات المتحدة. دافع وودرو ويلسون عن حق تقريرالأمة مصيرها. 
فبناءً على هذه الفكرة لم تنجح فرنسا 4 سعيها للسيطرة الكاملة على 
إقليم سار فبقي الإقليم تحت الراية الألمانية. ونظرًا لتأثير ويلسون 2 هذا 
القرار» يمكن القول : إن الولايات المتحدة الأمريكية سيطرت فعلا على 
الإقلیم 2 السنوات التي تبعت ۱۹۱۹م. 

وسرعان ما لاحظت أن أبرع الطلاب 2 الصف حرصوا على اختيارألانيا والولايات 

المتحدة الأمريكية كإجابة بديلة» موضحين أن السؤال لم يكن واضحًا بالنسبة 

لهم كما كنت أعتقد. ويمكن أن يكون أوضح يإعادة صياغته. وقد غيرت صياغة 
السؤال 2 السنوات اللاحقة ليصبح كالاتي: "أي من الدول الآتية حاولت فرض 
سيطرتها على الفحم الحجري 2 إقليم سار 2 السنوات الخمس التي تبعت 

۹م" والجواب الواضح لهذه الصياغة هو "د" فرنسا. 

وقد لا حظ آغلب المعلمين الذين أعرفهم من الذين يستخدمون نموذج "آنا أعرف» 

آنا آقترب من الحل" أنه عتندما يكون عدد الطلاب الذين يواجهون صعوية 2 

إختيارالجواب كبيراء فإن السبب يرجع لضعف 4 صياغة السؤال. وتعدً هذه 

الحالات دليلاً على أن الطلاب لا يفتقرون إلى المحتوى المعرك وإنما يتعشرون 

باللغة الغامضة. 

جميع المتعانمين يستطيد ون؛ كما ذكرت سابقًاء يمكن لنموذج "أنا أعرف, أنا أقترب 
من الحل" أن يكون جذابًا - أيضًا - للطلاب الممتازين 2 الصف. كما أنه مفيد 
للطلاب المتعثرين ب2 القراءة الذين يحتاجون فقط لإقصاء اختيارين من 
الاختيارات الأربعة طالما آنهم سيشرحون طريقة تفكيرهم. أكد أحد الطلاب 
المتعثرين أكاديميًا الذين خضعوا لامتحان مؤتمر باريس للسلام الذي ذكرته 
سابقًا » آنه قادر على الإجابة بطريقة صحيحة عن السؤال» لو كان يعرف معنى 


ES `` 


وضع الد رجات حصاف.. لا تعسف 


تنخطْض وتيرة التوتر والقلق في الامتحان؛ هناك أنواعٌ سلبية من التوترء تثبط قدرتنا 
على تذكر المعلومات (2011 w2e,‏ 1ءS؟S‏ > اidنصطءS).‏ تختلف درجه تحکم الطلاب 
ع اک و ی ات کر کد رن می کر د 
الأستلة السهلة ويقل نسبيًا 4 أستلة الاختيار من متعدد. يساعد نموذج "أنا 
أعرف, أنا أقترب من الحل "الطلاب على فرض مزيدٍ من السيطرة على اختبار 
الاختيار من متعدد. وكما ذكرت "رينا" - إحدى طالباتي- أن هذا النوع من 
النموذج "جعل [التجرية الامتحانية] أقل إثارة للقلق. ولقد كنت مسرورة 
بالامتحان بخاصة عندما كنت أعرف أنني أقترب من الجواب الصحيح. وهذا 
الخيار جعل الوضع أفضل بكثير". أما "كندال" - طالب آخر- قال: "عندما 
أعرف أنني أقترب من الحل أشعر أنه شعور جميل أن تعرف أنڪ لن تكون بے 
موقف تخسر فيه كل العلامة آو تحصل عليها كلها. وأحياتًا يظهر لي أنه من 
الممكن أن يحتمل السؤال جوابين» ويعتمد ذلك على كيفية قراءة الطالب 
لوال :وتا خت أن امتح فرص اشر : 


ويصفتنا مصممين للامتحانات ينبخى أن نعمل ما 2 وسعنا لنجعل الامتحانات 


مقبولة ومتاحة لطلاب. ولم ألا حظ وجود آي معايير لمخرجات تعليمية مقررة تطلب 


من المعلم أن يكون غامضنًا أو صعبًا أو مضللا. وإذا أخذنا بعين الاعتبارأن الطالب يوم 
الامتحان يعاني من توتر وقلق» فمن الحكمة لنا كمريّين أن نحاول إيجاد طرق تعزز 
ثقة الطالب ولا تثبطها. 


استخد ام التقتيات الحديثة للتشجيع على الابداع 


لا أحد ينكر - إلا من كان غائبًا عن المشهد- مدى تأثير التقنيات على 


التعليم. توضح الاستراتيجيات الأتية تطبيقات مشهورةء تساعد المعلمين على تعزيز 
الإبداع لدى الطلاب 2 العصر الرقمي. 


وضع الد رجات حصافن.. لا تعسف 


الاستراتيجيت الأولى#: استخد ام تويتر في النقاشات الصطيت والامتحانات 

النكرة بسيطة, يطرح المعلم سؤالا أو يثير مشكلة ب2 الصف ويتوجب على 
الطلاب "تغريد الإجابة". ولأن التغريدات تقيد الطالب ب )٠٤١(‏ حرفًا أو أقل» فإن 
التحدي يقع على عاتق الطالب لإيجاد طريقة لبلورة أجويتهم وصياغتها بطريقة 
مختصرة قدر الإمكان. ويمكن تتبع الجواب على موقع تويتر من خلال هاشتاق خاص 
باص )مڻJi: «(#MrDueckHistory‏ ويعرض على شاشة عرض كبيرة أمام جميع 
الطلاب 2 الصف. ويمكن تخصيص يوم لذلڪك كخيارآخر» كثلاثاء تويتر حيث 
يتحاورالطلاب عبر تويتر خلال الدقائق العشر الأخيرة من الحصة. (إذا كانت 
الأجهزة التي تسمح بالدخول إلى تويتر معدودة يمكن للطلاب أن يجيبوا 2 
مجموعات). 

سمح زميلي "روس ريد" لطلابه باستخدام تويتر كخيار للإجابة عن آسئلتهم 
باستخدامه. يعرض الشكل رقم )١ -٩4(‏ الآتي مثالا على سۆال مشابه» بحیث یتوجب 
على الطلاب كتابة حوار بين نصفي الكرة الأرضية بطريقة تويتر مع مراعات الأسماء 
والهاشتاق. 

الشكل رقم (۵0-۹): عينم من امتحان باستخد ام تويتر 
.١‏ أوجد مريع محادثة على تويتر (أريع تغريدات) بين نصفي الكرة الأرضية. ٤(‏ نقاط) 
۲. يناقش نصفي الكرة الأرضية أثر قطع الغابات 2 كل نصف. 
۳. يحتاج كل نصف إلى اسم» وعليك إدراج الهاشتاق المرتبط بموضوع الحوار. 
معرضة_للخطر # كيف حال الأكسجين وثاني أكسيد الكريون الlيوم$ @troposphere123:‏ 


تصبح_آدفاً # بخيرء ولكنها تكاد تنفذ 2 الغابات. @biosphere:‏ 
إيجاد_حل _بسرعة# تصبح_أدفاً # معرضة_للخطر# يزداد قطع الغابlت  @troposhere123:‏ 
معرضة_للخطر# نحتاج لانقاذ الشجر الذي يقطع إعادة التشجيرء التقليل @bioshere:‏ 


من السيارات #ينفن_الوقت # تصبح_أدفاً # 


وضع الد رجات حصاف.. لا تعسف 


وإليكم بعض الأسباب لتشجيع استخدام هذه الاستراتيجية 2 الصفض: 

2 ثحد الوسيلة عصرية وجذ ابت للطلاب؛ يستخدم الطلاب الرموزوالاختصارات‎ ١ 
أحاديثهم اليوميةء ولذلك فاستخدام نموذج تويتر 2 الصف يثبت صحته.‎ 

۲ تضرض الوسيلت كطاءتها؛ لا يجب أن تزيد حروف التغريدات على )٠٤١(‏ حرفًاء 
ولذلك يُجبر الطلاب على الوصول لجوهرالموضوع بشكل مباشر. وعندما 
يضطر الطلاب للتركيز على العناصر الأساسية للتعبير عن فَهمهم» يجد 
المعلمون أنفسهم 4 نهاية المطاف بمادة أقل للتقييم. 

۳ تعد الوسيلت منصضت وفي حال تغير مستمر؛ وڪما علمني زميلي سکوت هارڪنيس»› 
فإن النقاشات الموجودة على تويتر تلفت أنظار المتعلمين للحوار. يجب أن يلتزم 
الطلاب جميعًا بالمعايير نفسها. وهناك مجال للنظر من زاوية أخرى للموضوع» 
فينساب الحواربسرعة. تحلٌ الأفكار والحجج الحالية محل أخرى جديدة 
ويمكن إعادة تغريد المواضيع ذات الصلة بالموضوع بسرعة إذا اقتضى الأمر. 

الاستراتيجيت الثاني استخد م الصورة الرقميت والفيديوهات لتعزيز المناقشات في الصف 
كلف الطلاب بجمع صورآو آي آمثلة أخرى تتعلق بالمفهوم الذي نوقش 2 

الصّف. فعلى سبيل المثال؛ طلب زميلي المدرس "روس ريد" من طلابه ب2 مادة الجغرافيا 
أن يبحثوا عن ظواهر جغرافية نوقشت 2 الصف. وهناك زميلة أخرى اسمها "شونا 
بيكر" طلبت من طلابها جمع صور لكسور من حول ملاعب المدرسة وعرضها لطلاب 
الصف لناقشتها. كما كلف مدرس الكيمياء "بن أركوري" طلابه بجمع صورأو 
مشاهد مصورة تتعلق بالكيمياءء وقام هذا المعلم بمنح الطلاب نقاط وفقًا لمدى صعوية 
النقاط المصورة بحيث خصص ۲-١‏ درجة للبيانات والملاحظات والتجارب» ولكن مؤشرات 
صياغة فرضيات أو نظريات وضغط البخار حصلت على )٠١(‏ درجة للقطعة الواحدة. 


و2 بعض الحالات وجد الطلاب أمثلة فعلية» و2 حالات آخرى قاموا بتصوير أنفسهم 


SSS °۰1 


وضع الد رجات حصافن.. لا تعسف 


وهم يمثلون تفاعلا كيميائيًا. وكان الطلاب يتعلمون من بعضهم بعضًا 4 ڪل حالة 

من هذه الحالات. ويظهر الشكل رقم )١٥-٠١(‏ نموذج النشاطات للواجبات التي طلبها 

السيد "اركوري". 
وسأقدم لكم فيما يأتي بعض الأسباب الموجبة لاستخدام الصور والفيديوهات 

2 الصف: 

١‏ هذه العملية تجذب الطلاب وتشجعهم على التفاعل؛ يحب الطلاب التقاط 
الصورء كما أن فكرة استخدام الهواتف لالتقاط صورأمر مثير أيضًاء كما 
كانت كاميرات بولورويد تستعمل سابقًا. ومن السهل أن تشجع الطلاب على 
التفاعل 2 نشاط يتطلب التقاط صور لهم ولزملائهم. 

۲. يحب الطلاب اطلاع الآخرين على إبداعاتهم؛ يقوم الطلاب 2 هذه 
الاستراتيجية بعرض صورهم والفيديوات التي أعدوها لجميع طلاب الصف. إن 
المزج بين المعرفة والتفاعل الاجتماعي يؤدي إلى نشاط جذاب بدرجة كبيرة. 

۳ يتعلّم الطلاب المادة ويراجعونها 2 سياق مجتمعهم التعليمي؛ يزداد وهي 
الطلاب بالمكان والبيئة التي يعملون فيها عندما يطلب منهم البحث عن أمثلة 
لمحتوى المادة التي يدرسونها 2 بيئة المدرسة. 

الاستراتيجين الثالثة: استخدم تطبيقات لاإجراء تحليل معمق للمحتوى الرقمي 
هناك عدد من التطبيقات المتوافرة 2 السوق والتي لا تسمح للطلاب والمعلمين 

بالتقاط الصور وتحميل الفيديو فحسب, بل تمكنهم - أيضًا- من تحليلها باستخدام 

آدوات كان استخدامها يقتصر على المحللين 2 التلفزيون. ويستطيع الطلاب الآن 
محاكاة جون مادنز 2 استخدام التصوير البطيء والأسهم والخطوط وغيرها لتحليل 
أعمالهم أو أعمال أقرانهم 2 الصف. يستطيع الطلاب تسجيل العروض التي يقدمها 
زملاؤهم وتقديم تعليقات واقتراحات عليها فيما بعد» ثم يصبح بوسعها إرسالها 


ES `. ` 


وضع الد رجات حصاف.. لا تعسف 


بالإيميل أو بالرسائل النصية آو تحميلها على موقع ليتمكن جميع الطلاب من 
مشاهدتها. وهناك موقعان يساعدان الطلاب 2 الاطلاع على أمثلة جيدة لمقارنة 
أعمالهم بها (خطب مارتن لوثركنج - لوحدة دراسية عن الخطابة العامة) وهما: 


Coach’s Eye (www.coochseye.com) 
Ubsersense (www.ubersense.com) 


تصور عندما يکون عليڪ تقييم )٣۰(‏ مشروعًا متعددة الوسائل وتحملها معڪ 
إلى البيت» ولكن باستخدام التكنولوجيا تستطيع أن تجلس على الأريكة وتطلع على 
هذه المشاريع باستخدام جهاز الآيباد (1۶40). وهذا ما أسميه ب"التقييم حصافة .. لا 


مه " 


تعسف . 


SSS °. 


وضع الد رجات حصافن.. لا تعسف 


الشكل رقم :)0-٠٠١‏ عينت من الواجبات التي تستخد م الصورالرقميت 
شكلوا مجموعات من ۳-۲ أفراد» واستخدموا الهاتف المتحرك أو الآيباد لالتقاط صور للمصطلحات الآتية. 
ويمكن استخدام الصورة نفسها لأكثر من مصطلح. 
تخصص نقاط مختلفة لكل مصطلح. والمجموعة التي تحرزأكبر عدد من النقاط 4 آخر الحصة ستفوزبكأس 
لذيذة من الشاي المثلج. 
إذا كانت إحدى صور المجموعة ملصطلح معين تشبه صورة عند مجموعةٍ أخرى» لن تعطى أي نقطة لكليهما. 


E‏ يمنع التعاون. 


القسد )١-١(‏ 
إقرأ الصفحات )١١(‏ إلى )٤۸(‏ للاطلاع على التعاريف. 
عرف: 
نوعي (نقطتان) ڪمَي (نقطتان) 
ملاحظة (نقطة واحدة) تفسیرات (خمس نقاط) 
وصف (نقطة واحدة) بیانات (نقطة واحدة) 
تجربة (نقطتان) فرضية (خمسة عشر نقطة) 
نظرية (خمسة عشر نقطة) قانون (خمس نقاط) 
أكمل الإجابة عن الأسثلة ٦-١#‏ 2 الصفحة ٤٣‏ . 
القسو )١-۲(‏ 
عرف: 
المادة (نقطة واحدة) الجسم (نقطة واحدة) 
الخصائص الفيزيائية (خمس نقاط) الخصائص الكيميائية (عشر نقاط) 
الخصائص المكثفة (عشر نقاط) الخصائص الشمولية (خمس نقاط) 
أكمل الإجابة عن الأسثلة ٠١#‏ و ٠١‏ 4 الصحة .٤١‏ 
ما حالات المادة الثلاث الأكثر شيوعًا ١‏ اذكر قائمة بخواص كل واحدة منها. 
إذكر أريع من حالات المادة الشاذة (۲ مليون نقطة لكل واحدة). 
عرف: 
صلب (نقطتان) اللدانة (نقطتان) 
قابل للتمدد (نقطتان) اللمعان (نقطتان) 
لزوجة (نقطتان) الانتشار (نقطتان) 
الغازية (عشر نقاط) ضغط البخار (عشر نقاط) 


أكمل الإجابة عن الأسثلة ۲۲,۲۲,۲۱۳ و ٠١‏ 2 الصفحة .٤۸‏ 


المصدر بإذن من: Ben Arcuri‏ 
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وسأقدم إليكم بعض أسباب استخدام أساليب التحليل الرقمي 2 التدريس: 

١‏ أساليب ناجحة: أساليب يبستخدمها المحللون الرياضيون والمذيعون عندما تعرض 
مشاهد الصورببطء وتكون مصحوية بتعليقات شفوية تسمح للجمهور 
بمشاهدة الأشياء من زاوية جديدة. 

۳ يسهل اطلاع الآخرين على التحليل: يمكن الاطلاع عليها بسهولة بخاصة التطبيقات 
المستخدمة 2 تحليل الصور أو الفيديو. ويستطيع المستخدمون نشر مواد آو 

۳ يمكن استخد امها فردياًا: إن استخدام ۷۸و ۷2 يمكن الطلاب من مشاهدة 
المشاهد الوثائقية وغيرها عندما يريدون ذلك. كما أن الحاسوب الشخصي 
والإنترنت جعلت من السهل الحصول على المعلومات. وأصبح بوسع الطلاب 
الآن التحكم 2 المادة بطرق فردية لم يكن أحد يتخيلها من قبل. 

الاستراتيجيت الرابعت: استخد م أنظمت إدارة الوذائق الالكترونيت 
يمكن استخدام موقع جوجل دوكس (موقع وثائق جوجل) الآتي 

(صe.comاoogع.ttp:/0csا)‏ لمساعدة الطلاب 2 جمع وعرض بيانات كبيرة عن التقييم 

التكويني 2 فترة قصيرة. ويساعدك هذا النظام على إنتاج نماذج بسرعة تتكون من آية 
مجموعة من أية أنواع من الأسئلة بما 2 ذلك أسئلة الخطأً / الصواب وأسئلة الاختيار 
من متعدد وقوائم الرصد والأسئلة المفتوحة. ويستطيع الطلاب تقييم الوثيقة 

باستخدام الرابط الإلكتروني للموقع عن طريق الهواتف والألواح أو أجهزة الحاسوب» 

ويستطيع المعلمون مشاهدة بيانات التقييم الناتجة 2 جداول آو على شكل رسومات 

بيانية كالدوائرالمتداخلة مثلا. 4 نظام أدمودو (m٥ء.oلمصلء.سس»)‏ أكتر ملاءمة 
للتعليم. فهو يمكن المعلمين من تصميم امتحانات قصيرة على الإنترنت 2 شكل متعدد 
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الخيارات أو املأ الفراغات» ويقوم هذا النظام بتصحيح إجابات الطلاب تلقائيًا بعد 
الانتهاء من الامتحان مباشرة. 
وسأقدم لكم بعض آسباب استخدام آنظمة إدارة الوثائق الالكترونية ے2 التدريس: 

١‏ التغخذيت الراجعة الطوريت توجه التد ريس؛ تقدم هذه الأنظمة تغذية راجعة فورية 
ودقيقة تمكن المعلم من تعديل وإعداد نشاطات للمتابعة 4 ضوء ما يصله من 
ملاحظات. فإذا كانت الرسومات البيانية كالدوائر المتداخلة تشير إلى أن 
معظم الطلاب على مايرام ب2 أدائهم» فإن المعلم يشعر بالاطمتنان وينتقل 
لشرح عناصر جديدة من المادة. 

۲ تسهل هذه الأنظمت التقييم التكويني؛ يستطيع المعلم باستخدام أنظمة إدارة 
الوتائق الإلكترونية قياس مدى معرفة الطلاب للمادة المستهدفة. 

۳ الأدوات المحمولت يدويا تمكن الطلاب من الاستجابت السريعة؛ هناك كتير من 
الأجهزة اللاسلكية المحمولة التي يستطيع الطلاب استخدامها فرديًا 2 
الإجابة عن الأستلة. ومع ازدياد عدد الطلاب الذين يمتلكون هواتف ذكية فإن 
المدارس ستجني قريبًا ثمار فترة "احضر جهازك معڪ". 

الخلاصب 
يتفق معظم الناس على أن الاستكشاف والإبداع والاختراع من الوسائل الفعالة 

للتعلّم الفعال. ومع ذلك لا يشعر المعلمون بالاطمئنان 2 الخوض 2 غمار الإبداع ما 

لم يشعروا بأنهم قادرون على تقييم جوانب الإبداع المختلفة 24 أعمال الطلاب. فإذا 
كان التفاعل هو مفتاح إطلاق عنان الطلاب للتعلّم فإن المشاريع التي تساعد الطلاب 

على مزج اهتماماتهم الشخصية بمخرجات التعليم المقررة ينبغي أن تحظى بالتشجيع. 

و2 حالتي أناء فقد أدركت بسرعة أنني كنت بحاجة إلى قياس مخرجات التعلم 


وضع الد رجات حصاف... لا تعسف 


المحددة للواجبات بغض النظر عن جوانب الابداع التي تتضمنها- ومع ذلك فعندما 
وسعت نافذة مشاركة الطلاب لإبداء فَهمهم تحسنت بيئة التعلم لكل طالب تحستًا 


أسئلت متكڪررة 


سؤال: 


چواب: 


سؤال: 


جواب: 


2 ضوء المادة التي يقررها المنهاج كيف آجد الوقت الكا2 لإنجازالمشاريع 
والواجبات الفردية؟ 

سمعت مرة أحد المشاركين 2 مؤتمر يوضح كيفية معالجة هذا الأمر. إذا 
رجعت من محل بيع الأدوات والالات ومعك آداة رائعة ولكنك لم تجد لها 
متسعًا 2 صندوق المعدات عندك» فقد تضطر للتخلص من بعض الأدوات 
القديمة لتفضسح المجال للأداة الجديدة. ولكي أجد الوقت الكا2 للاهتمام 
بجوانب الإبداع المتزايدة فإني أبحث عن أساليب لشرح المادة بوقت آقل. فعلى 
سبيل المثال؛ لقد خفضت عدد الملاحظات التي كان ينبخي للطلاب أن 
يسجلوها عن السبورة والآن أطلب متهم قراءة الأفكار الرئيسة فقط ثم 
آستعمل الفيديوهات والنشاطات العملية والمحادثة الصفية لتعبئة التفاصيل. 
إن متطلبات الولاية أو المنطقة التعليمية تجبرني على اتباع خطة صارمة. 
فكيف كلف الطلاب القيام بواجبات إبداعية عندما يطلب مني كتابة تقارير 
عن مدى تحقيق مخرجات التعلّم المقررة؟ 

لقد كنا قديمسًا نفترض أن التقييم التقليدي أكثر دقة من وسائل التقييم 
الأخرى. إن المشاريع الإبداعية قد تكون فعالة جدًا لتقييم مدى فَهم الطلاب 
لأهداف التعلم» فالمهم هو أن تكون وسائل التقييم أصيلة وشخصية وترتكز على 
آهداف التعلّم. اجعل الطلاب يتعرفون على الأهداف قبل البدء 2 مشاريعهم 
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سؤال: 


جواب: 


سۋال: 


چواب: 


واطلب منهم الرجوع إلى الأهداف بين الحين والآخر للتأكد من أن الطلاب 
يسيرون 2 الخط الصحيح الذي يحقق تلك الأهداف. 
إذا كانت الجامعات تتطلب من الطلاب تحقيق معايير دقيقة للاختبارات 
فلماذا آضيع وقتي 2 آساليب التقييم الإبداعية؟ 
هناك خرافات كثيرة حول ما يجب أن تفعله الجامعات 4 التعليم: يشير 
البرتي (۲٠١۲م)‏ إلى دراسات مسحية تظهر أن المدرسين 2 المرحلة الجامعية 
يهتمون بعمق بفهم الطالب بدلا من أساليب التدريس العامة التي تهدف إلى 
تغطية جميع جوانب المحتوى. وكما يقول البرت أينشتاين: "آي شخص أحمق 
يستطيع أن يعرف ولكن المهم هو الفهم". لقد أصبحت معلمة اللغة الإنجليزية 
التي درستنا 2 الصف الثاني عشر كاتبة ومحررة " ديان هلدبراند» فقد أمضت 
حياتها 2 قياس معايير التربية وتسهيل عملية التعللّم. تأمل المقتبس الآتي 
الذي دار بينها وبين أحد أساتذة الجامعات المؤلفين» فلونتاين سترز ليزك: 
إن النظرة السريعة للمنهاج الجامعي وطرائق التدريس المفضلة 
تشير إلى أن الإبداع يؤدي دورًا مهمًا. وتهتم الأكاديمية بتعرف 
كمية هائلة من المعلومات -المتوافرة مجانًا على الإنترنت. 
ولكنك تميز نفسك بالقدرة على تطبيق هذه المعرفة 2 سياقات 
جديدة بشكل مبدع» علاوة على اكتشاف الفجوات المعرفية. 
إذا كان عدد طلاب الصف كبيرًا فهل أستطيع تكليفهم القيام بمشاريع 
إبداعية 2 مجموعات؟ 
هناك فائدة كبيرة 2 تشارك الطلاب وتبادل الخبرات معًا؛ فالمشاريع 
الجماعية تزرع 4 الطلاب صفات كثيرة ومهمة لنجاحهم ب2 المستقبل بما ب2 
ذلك التواصل والتنظيم والإجماع والتفاوض. ولكن المشاريع الجماعية لا 
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تظهر غالبًا القدرات الفردية لكل طالب 2 المجموعة (2001 ,اه«ه٤”0).‏ إن إعطاء 
جميع أفراد المجموعة الدرجة نفسها نوع غير دقيق من التقييم. و2 الوضع 
الآأمثلء ينبغي للمدرسين أن يحددوا إسهام كل طالب 2 المجموعة. وبالطبع» 
ليس كل شيء يستحق درجة» فبعض المشاريع قد تكون للمخامرة والمرح فقط . 
إن مشاريعي لا تتطلب معايير آساسية كالامتحانات. فكيف أتحول إلى التعلم 
الذي يرتكز على المشاريع وتكون تقاريري دقيقه؟ 

جواب: قد تحتاج إلى إعادة تصميم مشاريعك لتوافق المحايير الأساسية؛ التزم 
بتقييم أهداف التعلّم فقط بغض النظر علن طريقة عرضها. وقد تطلب من 
الطلاب الإسهام 2 تصميم المعايير التي ستستخدمها 2 تقييم المشاريع. 
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الخلاصب 
لقد تعلمت أن التاس ينسون ما تقوله» وأنهم ينسون ما تطعله› 


E 
مايا آنجیلو‎ 


عندما بدأت إجراء تعديلات وتغييرات 4 نظام تقييم الطلاب 2 الصفوف التي 
أدرسهاء لم أكن أعلم أن أعمق الآثار الجانبية لذلك ستتركز على العلاقات. وكڪنت 
أعتقد أن تصميم خطة جيدة للوحدة الدراسية وسيلة جيدة لتوعية الطلاب يما 
سيتعلّمون أما الذي لم آأكن أعرفه فهو أنني سأقدم على إجراء تعديلات وتخييرات 2 
طريقة تفاعلي مع طلابي وأن دوري 2 الصف سيتغير أيضًا . ولم أكن أعرف أن تطبيق 
نظام إعادة الاختبارات سيحدث تغيرًا جذريًا 4 المسارات الأكاديمية للعديد من 
الطلاب» أو أن عدم إعطاء الطالب درجة صفر لأنه لم يسلم واجبه البيتي سيزيل عائقًا 
رئيسًا يعترض سبيل نجاح الطالب (وبخاصة للطلاب الفقراء)ء أو أن التخلص من 
عقوبات التأخير 2 تسليم الواجبات يخفف توتر الطالب كثيرًا. لقد تحملت مسؤولية 
هذه التغييرات لأسباب تتعلق بالتدريس ولم أكن أدرك أبدًا تأثيرها 2 علاقاتي مع 
الطلاب. 
التحديات التي تواجه الطلاب 

يعاني كثير من الطلاب من مشكلات وصعوبات آسرية تجعل نجاحهم 2 
المدرسة صعبًا وتجعل قدرتهم على تطوير علاقات مع الآخرين مستحيلة تقريبًا. 


ويصفتي مدير مدرسة كنت دائمًا 2 خط المواجهة المباشر مع أولياء الأمورعند 
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الأزمات. ومن المحتمل كثيرًا أن يكون المسؤول عن طالب فقير إحدى الأمهات ذات 
المحستوى المتدني من اتيم 2005 .(Maclanahan, 2004; Schwartz & Mare,‏ 

أحيلت إلي طالبة رفضت المشاركة 2 درس مادة التربية الرياضية. و2 

أثناء حديثي معها آخبرتني ما يآتي عن تفاصيل ظروف حياتها: 

كنت كلما صاحبت أمي صديقًا جديا ننتقل من مكان إلى آخر حيث 

كانت تعتني به فاضطر للنوم 2 غرفة الخزين فلا أستطيع النوم جيداً.. 

وأتمنى لوأننا لم نطرد من منزلنا السابق.. وبعد أن أتشاجر مع والدتي 

وصديقها لم تعد لدي رغبة 2 الحضور إلى المدرسة - فلم أعد أكترث. 

يواجه الطلاب الذين ينتمون إلى آأسرمتدنية الدخل علاوة على تعاطيها 
المخدرات عددًا من التحديات تفوق تحديات العيش 2 مساكن مكتظة. يؤدي إدمان 
الكحول والمخدرات إلى العنف ونقص 2 الطعام. ويعرف رجال الشرطة 4 المنطقة 
كثيرًا من الطلاب الذين يعيشون 2 بيوت تتكرر فيها الخلافات والنزاعات الأسرية. 
ففي كثير من البيوت تنفق الأموال على المخدرات والكحول بدلا من إنفاقها ب2 شراء 
حاجات الأسرة الأساسية. وكما يقول جنسن (2013 ,١٥؛,ء[):‏ "إن نقص المواد الغذائية 
يشكل آهم عائق للنجاح الأكاديمي والسلوكي." ويالطبع» فإن القضايا الأسرية 
والضغوطات المجتمعية لا يقتصر تأثيرها على طلاب الأسر الفقيرة. لقد عرفت كثيرًا 
من التحديات التي تواجه أكثر الطلاب نجاحًا عندما درست القيادة لأحد الصفوف 
المتقدمة. وجدت أن كثيرًا من هؤلاء الطلاب يواجهون ضغوطًا كبيرة تعيق نجاحهم 
ولها مضاعفات سلبية كبيرة 4 حياتهم . 
آهمي العلاقات في مجتمع المد رست 

يستفيد الشباب أكاديميًا من العلاقات الإيجابية مع الأصدقاء والراشدين 


(2007 ,1). كما أن الدعم الاجتماعي القوي يؤدي دورًا محوريًا 2 مساعدة الناس 
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2 التخلب على المواقف المؤلمة )1988 )King, King, Fairbank, Keane & Adams,‏ واGgحافظة‏ 
على الصحة النفسية والبدنية (2013 ,رإعم«Char‏ > .)South wick‏ إن العلاقات ضرورية جد 
لنموالعقل البشري وتطور2012)o .(Gunnar & Cheatham, 2003; Lupien et al, 2011; Siegal,‏ 

ولسوء الحظ لا يمتلك كثير من الطلاب عددا من وسائل الاتصال الإيجابية 
الثابتة التي يستطيعون من خلا لها الارتباط مع راشدين من ذوي النيات الحسنة. كما 
تقلصت العضوية 2 الكشافة إلى نصف ما كانت عليه عام 14۷۲م (2010 «(Banks,‏ 
وانخفض معدل ذهاب الناس إلى الكنيسة (2009 ,«0ء01)» وزادت تكاليف الانضمام إلى 
كتير من النوادي الرياضية الاجتماعية بحيث ا يبستطيع الطلاب الفقراء الانضمام 
إليها (2011 )021)٥,‏ . والسؤال المزعج الذي يطرح نفسه هو: آين يستطيع الطلاب تكوين 
علاقات إيجابية مع بعضهم بعضدًا ومع الراشد من حولهم إذا لم يكن ذلك 2 المدرسة؟ 
إننا نستطيع التأثير 2 نوعية العلاقات بين أفراد مجتمع المدرسة عن طريق إحداث 
تغييرات 2 التقييم وتوزيع الدرجات ب4 المدارس. 
العلاقات بين الطلاب والمد رسين 

يستطيع الطلاب التحديد بسرعة ما إذا كانت البيئنة المدرسية ترتكز على 
سس متكافنة. فعندما تكون بيثة ما عدوانية تجاه الطلاب أو عندما يكون فيها عدم 
توازن واضح 2 السلطة فإن العديد من الطلاب سيحاولون الخروج من مثل هذه البيئة 
المزعجة لممارسة سلوكات غير مقبولة ومخلة بالنظام. يزداد هذا الانسحاب من الواقع 
تعقيدًا عندما يعاقب الطلاب عن طريق الدرجات لأسباب خارجة عن سيطرتهم. فعلى 
سبيل المثال؛ تأمل حالة الطالب الذي حصل على درجة صفر 2 واجبه لأن والده الثمل 
مزق أوراق الواجب البيتي . إن عدم العدل ب2 هذه الدرجة سيزيد من غضب الطالب 
وشعوره بالإحباط. و2 الوقت الذي يكون الطالب فيه 2 حاجة ماسة لعلاقات إيجابية 


مع الراشدين حوله فإنه يخضع لعقوبات أكاديمية لا علاقة له بها تهدف إلى تلقينه 
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درسسًا أو تشجيعه على الالتزام. ينبخي لنا أن نتبنى أساليب تقييم تدعم جميع الطلاب 
بغض النظر عن ظروفهم البيتية لأنه يستحيل علينا تعرف الظروف المعيشية لجميع 
الطلاب. فعندما تصمم سياسة التقييم بحيث تكون عادلة ودقيقة وإنسانية فإنها 
ستؤدي إلى تحسين العلاقات بين الطالب والمدرس . وتعد الأمور الثلاثة الآتية مهمة 
جدًا لتعزيز هذه العلاقات: 

١‏ إلغاء القواعد التي تعاقب الطلاب بالدرجات لارتكابهم مخالفات سلوكية 


ومشکلات آخری خارج سیطرتهم . 
۲. تصميم اختبارات تؤدي إلى زيادة ثقة الطالب بنفسه عن طريق تعزيز فهمه 
لمخرجات التعلم. 


۳. زيادة إسهام الطالب وتفاعله 2 عملية التقييم. 

إن تطبيق ممارسات سليمة للتقييم يوفر الأمان للطلاب الذين يعيشون 2 
وسط من التحديات غير المعروفة للمسؤولين 2 المدارس. فعندما نلخي سياسات التقييم 
غير العادلة فإن الطلاب سيدركون آننا نقدر تحصيلهم وإنجازهم. إن ثقة الطالب 
بنفسه واحترامه لذاته تتعزز عندما تتحسن درجاته. كما أن توفير وسيلة يستطيع 
الطالب من خلالها تقييم نفسه وزملائه يشجع على التعلم التأملي. تؤدي الواجبات 
البيتية الموحدة إلى نزاع بين الطالب والمدرسين. ولعلك تذكر الطالب الذي تشاجر مع 
والدته بشأن أحد الواجبات البيتية 2 مساء أحد الأيام ولم يكمل ذلك الواجب أبدًا. 
وعندما حضر ذلك الطالب إلى المدرسة صباح اليوم الآتي» كان يتوقع أن يحصل على 
درجة صفر 2 ذلك الواجب. 

وحرصًا من الطالب على سمعته الاجتماعية فإنه لن يخبر أحدًا أنه فشل هو 
وأمه 2 إكمال الواجب» ودلا من ذلك قن يقول: إن الواجب كان سخيضًا. فإذا ما 


أخرج الطالب من الصف فإنه يكون قد فرح لأنه أهان المعلم الذي مس كرامته» ولعله 
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يكون قد اكتسب بذلك شينًا من الشهرة الاجتماعية. وينبغخي لك أن تتذكڪر أنه 
عندما يفرض على الطالب أن يختار بين المكانة الاجتماعية والقضايا الأكاديمية فإنه 


دائمًا یختار الأو لی (2011 ,راهء6). 


ينظر بعض الطلاب إلى الاختبارات التقليدية وإجراءات التقييم المعتادة على 
آنها تتناقض مع قيم المدرسة. وقد سنحت الفرصة لأحد طلابي واسمه "برايان" الإفادة 
من نظام إعادة الامتحانات الذي طبقته 2 تدريسي. وكنت أعجب دائمًا بفكره المتميز. 
و2 آخرأسبوع من عامة الأخير 2 المدرسة سألته عن رأيه 2 نظام إعادة الامتحانات» 
فأآجابني بما يآتي: 

إن الاختبارات خبرة باردة محسوبة. و2 رأيي فإن الامتحانات تتناقض مع 

ما يجب أن تكون عليه المدارس. وكانت كل آيام المدرسة سعيدة ما عدا آيام 

اللامتحانات» وفجأة كان المعلم يدخل غرفة الصف وڪأنه معلم آخر. ڪل 

شيء يتغير ويصبح فظًاء و ڪل شيءَ يتعلق بالقواعد والقوانين - لديڪ 

فرصة واحدة لتكون إجاباتك صحيحة. وقد يقول المعلم: "ذلك الطالب 

الذي يجلس هناك عرف الإجابة قبلك» وكانت إجابته صحيحة 4 الوقت 

المناسب ولذلك فهو 2 مرتبة أعلى". أنا لا أقترح أنه ينبغي للطلاب أن 

يعيدوا الامتحان تلو الامتحان - هذا أمر غير عملي. ولكن على الأقل» 

امنح الطالب فرصة واحدة ليثبت ما يعرفه وما لا يعرفه. فالمهم هوآن 

تتعلّم» لا أن تعاقب لعدم قدرتك على التعليم بسرعة. أعتقد آنه يمكن 

وصف نظام 2 إعادة الامتحان بأنه " صداقة مع السلطة". 


العلاقات بين الطلاب وأولياء أمورهع 
إن الغالبية العظمى من آولياء الأمور يريدون الأفضل لأبنائهم. ولسوء الحظ› 


فإن الضغط على الطالب لتحسين أدائه قد يؤدي إلى توتر دائم» وإلى اليأس بين الآباء 
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والطلاب. وكثيرًا ما كنت أسمع من أولياء الأمور عندما كنت أجتمع بهم لمناقشة 
أآوضاع آبنائهم يقولون: "افعل ما تشاء بهذا الولد فقد يثست منه". 

عندما يشعر الطالب آنه لا يستطيع التعلّم فإنه يلجأ إلى التآخرعن المدرسة 
والتغيب عنها وإلى ارتكاب سلوكات مخلة بالنظام (1998 ,ء81 & صنلا ۷). وكثيرًا ما 
تؤدي هذه الأفعال إلى مواجهات بين الطلاب وأولياء أمورهم ومعلميهم 2 المدارس. 
ولكن عندما يحقق هؤلاء الطلاب نجاحًا أكاديميًا مفاجتًا فإن العلاقة بينهم وبين 
آولياء آمورهم تتحسن. تأمل العبارات الآتية التي قالها أحد أولياء الأمورعن ابنه 
"جون" يصف فيها سلوكه قبل إدخال التعحديلات على عملية التقييم: 

كانت توقعاتي لوصول جون المدرسة الثانوية ضئيلة جدًا أو معدومة. 

فكانت الأمور تزداد سوءَا» ووصل إلى حا اللامبالاة. فقلت ب2 نفسي: "ها 

نحن قد تورطناء ولن نخرج من هذه الورطة أبدًا. لقد كان يعاني من 

مشكلات 2 البيت. وكان يحرم من جميع الألعاب التي يفضلها. 

ولذلك يخضب, وأنا أغضب أيضًا - وهكذا كنا نعيش. 

وڪان جون لا يحاول عمل آي شيء إذا شعر آنه سيفشل فيه. وكان 

يفضل آلا يحاول عمل آي شيء ومن ثم سيواجه النتائج. 

وعندما أدخلنا نظام إعادة الامتحان وألغينا استخدام الدرجات للعقاب» أصبح 
أداء جون الأكاديمي أفضل بكثير مما كان عليه» الأمر الذي أدى إلى انخفقاض 
سلوكاته المخلة بالنظام. كما أدت النتائج الإيجابية إلى تحسين علاقة جون بوالدته 
2 البيت. وإليكم ملاحظاتها حول التغيير 2 سلوك جون: 

ازدادت ثقته بنفسه ويد يحاول تأدية واجباته وامتحاناته كما بدأ يقدر 

العواقب. وأصبح الآن على قائمة الشرف. وبدآ يدرس الفيزياء والكيمياء 


وغيرها من المواد التي لم أتخيل يومًا أنه سيدرسها. أنا لم أعد قلقة . 
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فقد رجع إلى رشده. بسرعة كما كنت أقول له على مدى عامين. 

وعندما يمشي على خشبة المسرح يرتدي القبعة والروب- سآڪون 2 

الصف الأول أهتف له وكأني طفلة 2 الخامسة من عمرها. إني أتوقع 

ذلڪ٬‏ وسيحدث بالتآڪيد. 
الحلاقتً بين الطلاب 

كنت طيلة فترة تدريسي أخصص درجة واحد عامة للمشاريع الجماعية بغخض 
النظرعن جهود كل فرد من أفراد المشروع. وما زلت لا أدري لماذا لم أغير هذا العمل 
الرتيب منت فترة طويلة» على الرغم من آنني شعرت منذ البداية أن الدرجة التي تمنح 
لمجموعة من الطلاب عملوا معا مشروع واحد لم تكن دقيقة ولا عادلة. وعندما يقيم 
الطلاب وفقًا لإسهاماتهم الفردية 2 الواجبات الجماعيةء فإن فرص النزاع بين الطلاب 
حول من يستحق درجة أعلی أو أدنى تقل. 

إن طرق التقييم التي تعزز مسؤولية الطالب وتفاعله تجعل الطالب يتألق آمام 
زملائه. وكما ذكر أحد طلابي المتعثرين أكاديمًِا "يحب الطلاب الظهور والتفاخر 
آقا معفم تعض ولسو الخض قان ردام اتدرجات تلات ترسخ الضوارق 
الاجتماعية والاقتصادية بين الطلاب. وقد يصاب الطلاب بالإحباط إذا شعروا أن 
سياسة التقييم تعاقبهم على مواقف خارج نطاق سيطرتهم» مما يؤدي إلى إيجاد بيئثة 
عدوانية. وعندما كنت أعيد أوراق الامتحان لصف الطلاب المتعترين كنت ألاحظ 
النزاع بين الطلاب بوضوح وبخاصة عندما يتوقع الطلاب الحصول على درجات متدنية 
2 الامتحان. 

يبدي كثير من الطلاب آراءَ سلبية تجاه قدراتهم الأكاديمية الخاصة بكل 


منهم - وهذا شعور› وللآسف» یعززه الأقران. وعندما طلب مني تدريس مجموعة من 
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الطلاب المتعثرين 2 الصف الحادي عشردُهلت للطريقة التي يتحدث بها الطلاب عن 
قدراتهم. وعندما دخل أول طالب إلى الصف جلس بعيدًا جدًا عني وسمعته يهمهم ردا 
على تحيتي للطلاب» وعندما دخل الطالب الثاني إلى غرفة الصف» صاح الطالب الأول 
قائلا: "أيها الغبي -اجلس هنا - فإننا سنرسب ب2 هذه المادة". أما عندما دخل الطالب 
الثالث إلى الصف قال الطالب الثاني: "شيء جميل - نحن الثلاثة هنا! ولن أكون 
الأكثر غباءً بعد دخول الطالب الثالث". وعندما دخل الطالب الرابع وشاهد زملاءه 
تنكو حاط وان اند موان هة هو هه قافو وة قك اة 
أدركت ضرورة تغيير إجراءاتي المعتادة إذا أردت أن أغير تلك العبارات التي نطق بها 
الطلاب المتعتثرين. 

و2 أحيان آأخرى كنت أرى بعض الطلاب المتعثرين يشجعون بعضهم بعضًا 
على تحسين التحصيل أكاديميًا عن طريق نظام إعادة الامتحانات. و2 يوم من الأيام 
شاهدت طالبين خارجين من غرفة الصف ورآيت أحدهما يصفع صديقه على ظهره 
ويقول: 'ينبغي لڪ آن تعيد ذلڪ الامتحان! وبوسعڪ إن تنجح ے4 ذلڪ الجزء من 
الامتحان". 

قيلّ الطالب نصيحة صديقه» وبعد عدد من القرارات الإيجابية التي اتخذها فاز 
الطالب بجائزة أفضل طالب بے مادة التاريخ 2 المدرسة. وقد تسمع تعبيرات تعجب 
كثيرة 2 حفلة توزيع الجوائز 2 نهاية العام الدراسي عندما ترى أنه من بين الفائزين 
المتميزين. وقد أتصور الناس يفكرون» " الطلاب مثل هذا الطالب ا يستحقون هذه 
اللات ن مو ان هاف خا ما :وتكن هكا اكت امك ازات و رة 
والشيء الذي كان بحاجته هو نظام يقدر قدراته» ويكون مرتًا ب2 بعض الظروف, إذا 


لزم الأمر". 
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سجحصیبہر 


عندما بيدأت تطبيق سياست إعادة الامتحانات كنت أسال الطالب عن أي جزء من 
الامتحان يريد إعادته. وكانت أول طالبت قابلتها في هذا الشأن هي ميلندا۔ فعتندما جاعءت 
لأقابلها انتظرتني خارج المكتب بطارغ الصبر حيث كنت حينئك مشغولاً بأم رآخر. وعندما 
بد أت المقابلت» اضطرت ميلندا قليلاًء ولكنها كانت واثقت من نضسها. سألتها عدة أسئلت عن 
الموضوع الذي ترغب في إعادته - دورالمرآة في عشرينيات القرن العشرين . وأظهرت إجاباتها 
فهما ممتا را للمصطاحات وللمكاسب التي حققتها المرأة آنذ اڪك. 

وبعد المقابلت سألتني ميلندا عن مدى جودة أدانها » فقلت لها أنها كانت ممتازة وإانني 
سأعيد النظر في درجتها في ذلك القسو من الامتحان لتصبح درجت كاملت. وفي أثناء 
خروجها من مكتبي توقطت قليلاً وقالت لي: " إن هذه المادة هي المادة الوحيدة التي أبذل 
فیھا جھدا"۔ 

فسالتها لماذا؟ 

" لآني عرف ما هو صحيح وما هو خطأ في امتحاناتي"۔ وهذا يساعد ني في رفع درجاتي 
- ويجعلني أبد و أكثر ذكاء مما آنا عليه - أقصد أنذني ا أحصل على درجات جيدة» ولكني 
في هذه المادة أعرف الأشياء وأشعر بأني ذكية. وفي الواقع فإني لي أشعر بذ لك من قبل".۔ 

وعندما غادرت ميلندا المكتب وأصبح الوقت يقترب من عطلت نهايت الأسبوع» لع 
أفكر بشيء أفض من ذلك لأختم به عملي مساء يوم الجمعت. 


مطهوم الطالب عن ذاته 

إن أهم نوع من العلاقات هي علاقة الطالب بنفسه بصفته متعلما. فعندما 
يعتقد الطالب أنه قادر على التعلّم بنجاح فإنه سيكون أكثر قدرة على تحقيق النجاحج 
وأما الطالب الذي يستسلم للفشل سيكون متشائما بالتأكيد. ولكن مفاهيم الذات 
هذه قد تتغير: شاهدت طلاب 2 المواد التي أدرسها يائسين مستسلمين للفشل» ولكنهم 
فرحوا كثيرًا عندما ازدادت ثقتهم بأنفسهم وأصبحوا متعلّمين أكثر قدرة. 
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لقد كانت هذه التحولات» بلا شك أكثر الخبرات فائدة 4 رحلتي مع 
التقييم وتوزيع الدرجات. 
تبني التغيير 

إن التغيير ليس سهلاء فقد يشعرنا أحياتًا بالعزلة. وأتمنى أنكم يا من تقرؤون 
هذا الكتاب أن تشعروا بالقوة الكافية لإحداث تخييرات كانت تعد مرعبة 2 السابق. 

سيصبح بوسعنا تحديد مخرجات التعللّم وقياسها بشكل أفضل إذا مزجنا بين 
التقييم وتوزيع الدرجات مستمرة. ومما شجعني على الشروع 2 هذه الرحلة التشجيع 
الذي تلقيته من مديري " توم شيمر" وآعمال "ريڪ ستنجتنز" و" ڪين آوڪنر". و2 
آثناء هذه الرحلة كانت المدرسة تقدم لي العون والدعم عند الحاجة» وكان زملائي 
يقدمون لي الملاحظات والتعليقات القيمة المستمرة. والأهم من هؤلاء جميعًاء الطلاب 
على اختلاف مستوياتهم حيث كانوا يخبرونني بما هو فعال وناجح 4 التدريس. لقد 
منحني هؤلاء الطلاب نافذة إلى حياتهم وأوضحوا لي التغييرات 2 التقييم التي زادت 
ثقتهم بآنفسهم أكتثر من غيرها. الشكر لهؤلاء الطلاب الذين يقومون الآن بمواجهة 
فكرة النجاح التقليدي 2 المدارس. 

ومن المثير أن ندرك أن بعض الافتراضات التي ترتكز عليها عقلياتنا بصفتنا 
مربين خبراء غير صحيحة بالضرورة. 

ينبخي لطرائق التدريس 2 القرن الحادي والعشرين أن تكون أقل صرامة 
وأكثر اهتمامًا بالتعلّم الأعمق» وينبغي لها - آيضًا- آن تصبح قل جذبًا للطلاب 
وإغراءاتهم باستخدام الدرجات» وأكتر عزما على بناء مجتمعات التعللم الفعالة 
والمتفاعلة. وهذا يعني إعداد الطلاب شفتقبلهم بدلا من الاهتمام الزائف الذي كنا 
ندعي فهمه سابقًا كما يعني أيضا تصميم أساليب تدخل فعالة للمعالجة السلوكية 
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بدلا من الاعتماد على العقويات التي يتجاهلها الطلاب 2 النهاية. وبيصفتنا مریین» 
فإن تركتنا الدائمة تتمثل 2 العلاقات التي نكونها مع الطلاب 2 رعايتنا لهم - و2 
هنا المجال» فإن الحل يكمن ب2 أساليب التقييم التي نتبعها. 
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استراتيجيات التقييم التي تحفز التلاميذ 
وتساعدهم على التعلم 


الحديت عن سد النغرة فى التحصيل الأكادعى فى المدار س يتجاهل قضية أكثر 
أحمية: عل تعس در جات الطاب مدى تع لمهم القیقی؟ فی هذا الكتاب المنير» 
يبين المربى مايرون ديو ك كيف كن لسياسات التقييم العديدة التى يتبناها المعلمون 
أن تعي ق دافعية الطلاب و تحصيلهم » ویوضح کیف مکنا أن تصمم سياس اٹ 
معالحة ما هو مهم فعلاً: فهم الطلاب للمحتوى. وفي هذا الكتاب عرض مايرون 
دروسا وقصصا حكايات هادفة مستو حاة من خبراته الشخصية فى سحاو لة منه 
لتجديد إجراءات التقييم في عملية التدريسس» فقد قدم ا 
لتحقيق الأهداف الاتية: 


4 
ر 


ه التأكد من أن الدر جات تقيسس ما يعرفه الطالب من دون معاقبته لأسباب 
خار ج نطاق طاقته. 

» التأكد من عدالة عملية تصحيح الواجبات البيتية وفعاليتها. 

٠‏ تصميم خطط للوحدات الدراسية وتوزيعها لتو ضيح معايير التقييم للطلاب. 
ابتكار نظام حديد لإإعادة الامتحانات لک یتمکن الطلاب من تحسين 
در جاتهم في أجزاء حددة من الامتحانات المهمة. 
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